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عليّ و على  رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  >> : قال تعالى   

<< .والديّ، و أن أعمل صالحا ترضاه   

.19رة النمل ، الآیة سو   

لك دي،تكنا لنهنشكر االله تعالى الذي هدانا و وفقنا و لولاه لما   

یارب  حتى ترضى و لك الحمد بعد الرضاالحمد    

أتقدم بجزیل الشكر و ، الاحترامو  عبارات التقدیركل  باسم  

الثناء إلى من كان مثالاً للصبر ورحابة للعلم    

" ي جمال مبارك" : للأستاذ المشرف  

لما و جزاه خیر الجزاء  االله فیه بإشرافه باركالذي شرفني   

  أسمى عباراتله منى  قیمة،هات یتوج وقت وقدمه لي من 

.الاحترامالتقدیر و   

اتذة قسم الأدب العربي و سكما أتقدم بالشكر إلى كل أ  

دین الكریمین أدامهما االله لي سندا في الحیاة لالوا إلى  

و لو بكلمة  يد العون لیتقدیم  يفو شكرا لكل من ساهم   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



ــــــــــــــــــدمةمقــــ  

 

ثـــیــــح،لیالمتخب ممزوجا يالمعیشتعد الروایة من أبرز الوسائل التي تقدم لنا الواقع          

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهیرؤ  يتبن قها الفني مستقلة بذاتهایكما شقت طر ،الرؤیة و الأفكار حولها اختلفت   

 اـــــــم  العالم، ىقضایا الإنسان تبعث بنا للتطلع بصورة واضحة علببما یتفق  ضامینهامو 

  يـــــــــــبین الذات والآخر في وطننا العرب و إشكالات و تحولات و صراعات وراءه من خبایا

علاقة قائمة حول التناقض بین الطرفین منذ " الذات و الآخر " علمنا أن جدلیة خاصة إذا 

قرون مضت إلى حد الآن ، حیث تسعى الذات منذ تلك الفترة أن تثبت نفسها بكل نضال ، 

ع إلى طرح ــــهذا ما دف صده بكافة الطرق و صورتها للآخر، و الكفاح و أن تترك بصمة و

.في الروایة "خر الذات و الآ" ة ــــإشكالی  

ة  ـــــــنجد روای العربيو من أبرز الروایات التي كان لها تصور واضح وجلي للواقع     

ة ــــللروایة العربی ةتعد بمثابة رؤیة جدید التي ةیهذه الروا و،"لمكاوي سعید")تغریدة البجعة(

 يــــــتي فسسلطت  ضوء درا م الذات  و الآخر ، لذلكیبإبراز عظیم في تقدظى ي تحـــــــــــــالت

ة ـــــذات العربیــــــــمعالجة لطبیعة العلاقة التي تربط بین ال منة لما تضمنته یالروا ذهـــــــــه

.الغربي بالخصوص الأجنبي و ــروالآخ  

الروائي و مدىلأسلوب أسرار اكشف بشغفي إلى لهذا الموضوع  يو یعود سبب اختیار       

."الذات و الآخر " نیب ةسكها وبیان العلاقة الغامضربطه للأحداث و تما  

ي ـــــــــــــــــــذو الهدف من هذه الدراسة هو تسلیط الضوء ، نحو هاته العلاقة و إزالة الغموض ال

.یكتنفها   

يـــــــــــــــوقبل خوضي في إبراز صور هذه العلاقة التي تربط الذات بالآخر أو العكس، شغلتن  
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ـــــدمةمقــــ  

 

:مجموعة من التساؤلات ، حاولت الإجابة عنها في متن البحث و هي      

  ؟" الآخر " و " الذات " مفهوم ما       

               الشخصیات الروائیة التي مثلت هذین الطرفین الذات و الآخر ؟ما  و      

كیف تعددت أشكال الآخر ؟            

   ؟ من خلال هذا النص الروائي التي تربط الذات بالآخرما نوع العلاقة       

: وقد ارتأیت أن أهیكل البحث في الخطة الآتیة  

رـــــــــتبعها مدخل تحت عنوان تحدید مفاهیم أولیة للمصطلحین الذات و الآخی مقدمة       

ه ـــــــتندرج تحی  "تغریدة البجعة"الذات في روایة  :الذي عنوناه ب الفصل الأولثم یأتي 

:ن اعنصر   

.الأول الذات عبر الشخصیات و الثاني علاقة الذات بالمكان و الزمان  

 و تضمن "تغریدة البجعة"الآخر في روایة  :تحت عنوان الفصل الثانيیأتي  وبعد ذلك    

:عناصر هي  ةثلاث  

ة ــــقعلا :الثالث ، و الآخر عبر أحداث الروایة :الثاني، و الآخر عبر الشخصیات :الأول

.الذات بالآخر  

  :نـــعنصری تضمنملحق تكفلت برصد النتائج المتوصل إلیها و  بخاتمةأنهینا البحث و     

."تغریدة البجعة"  ص روایةملخ :العنصر الثاني ،و" مكاوي سعید"  يئسیرة الراو : الأول  

 ذات ــــــــــــــفي سرد أفعال ال يالتحلیلي الذي ساعدن يقد اعتمدت على المنهج الوصف و     

باطنیا ، و  و ما یجتلیه  الإنسان على دراسة الذي یركز نهج النفسيمالآخر ممزوج بالو   

.البحث  عن الدوافع التي تجعله سلك سلوكا معینا  

التي تغذى منها البحث وكانت لي سندًا في مواصلته المراجع  المصادر و أهممن  و       
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 مقــــــــــــدمة

 

: كــــــــــــــــــــــــــرأذ      

.ماجدة حمود  :ـــــــــل صورة الآخر في التراث العربي  -  

. ابن سالم  حمیش :ــــــــفي معرفة الآخر ل -   

. فاضل أحمد العقود: لـــــــــــ جدلیة الذات والآخر في الشعر الأموي -  

. البنیة  و الدلالة لــــــــــــ أحمد  مرشد -  

ثرة ــــــــــــك مجموعة من الصعوبات تمثلت في تشعب الموضوع و باحث واجهتنيكأي  و     

.أكثرقتا  تطلب والتي تالمادة   

.هاـــــــــو لكننا  بعون االله سبحانه و تعالى  تمكنت من تجاوز  هذه الصعوبات  و تخطی      

ي ـــــــــــــــــان له الفضل فو في الأخیر أتقدم بالشكر و العرفان و الإخلاص إلى كل من ك      

.ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانت بسیط كلمة مهمابكتاب أو ملاحظة أو البحث في إنجاز هذا  مساندتي  

ر ـــــــــــــو التقدی الامتنانله مني كل " مباركي جمال  "المشرف  الشكر الخالص للدكتور و    

.رى النوریا كان لهذا البحث أن الذي لولاه لم  
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  : ذاتـــــــــــــــوم الـــــــــــــمفه: أولا    

    .ةــــــــــــلغ 1- 1

.اصطلاحا -1-2  

 

   :رــــوم الآخــــــــــــــمفه: انیاــــــث    

.ةـــــــــــــــلغ 2-1  

.اصطلاحا 2-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحدید مفاهیم أولیة                                     مـــدخل                                      

 

للإنسان دور فعال في تكوین المجتمع ،  فعلاقة الفرد بالمجتمع علاقة مزدوجة ثنائیة      

بار ــــــــــــــذل من مجهود جولا، رغم ما بمجه البعض بأنه مازال غامضا و اعتبرهالأبعاد ، لذا 

  ةـالفلاسف ا العلماء وـــمن الملاحظات التي كدسه ا نز رغم أننا نمتلك ك نفسه ، وي یعرف ك

  سناـــــــــــــــــــــع أن نفهم جوانب معینة من أنفإلا أننا لم نستط ،زمنة المتعاقبةالمفكرون عبر الأ و

ى ـــــــــــــن أجزاء مختلفة  فقد غدا إلحاح المرء أكثر علمعرفتنا أن الإنسان ككل مكون مماعدا 

هم ـــــــــــكما أصبحت حاجة الناس في ف ،م نفسه كي یتمكن من معرفة العالم وما حولهـهـیف أن

ن ـــــــــــــــــكثیر من المؤرخی اهتملهذا  بین العالم المحیط بها ، و م لتحقیق التوافق بینهما وـذواته

هوم ـــــــــــــــــــــــــــــمف: بـــ لقضایا المتصلةا شخصیته و علماء النفس بدراسة الإنسان وو ة ــــــالفلاسف

". رــــــــــالذات الآخ"  اسعة لهذین المفهومینو   تأسیس نظرةلو مفهوم الآخر  الذات،  

 الدراسات في ابیر ك ااهتمام أعطوها و"الإنسانذات "الدراسیین وقد تناول كثیر من العلماء و

في هذه الدراسات؟ الآخر الحضاریة، فما مفهوم الذات و و الاجتماعیة و النفسیة الأدبیة و  

: الاصطلاح مفهوم الذات في اللغة و :أولا  

: ةــــــــذات في اللغــــال - 1  

<< أيمرة،ـذات نفسه كأنه یعني سریرته المض:قال اللیث )ذو(مؤنث العرب  الذات في لسان  

ن ــــــــــــــــــــــــــحقیقة القلوب م یوجد داخل الذات من مشاعر وأحاسیس و كل ما و ، ات نفسهذال  

)1(  .<< رات مالمض  

ةــــــــــــــــــــــــــاللاتینی في و" essence" الفرنسیة >>   :في یعني الذات النفس والشخص :الذات  

.(2)<< "Essence " الإنجلیزیة وفي"   essentia  "  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 عبد االله علي الكبیر، دار المعارف،: لسان العرب ، تح :  یقيمكرم بن منظور الإفر بن ضل جمال الدین الف أبو )1

. 1874، ص )د،ت ( ،1،ط2، مج )الذات(مادة  مصر،القاهرة   

 بیروت، اللبناني،الكتاب  ردا ،)واللاتینیة الإنجلیزیة، بالألفاظ العربیة والفرنسیة و(  المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا/د )2

.579 ص، 1982، 1ج لبنان،  
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تحدید مفاهیم أولیة               مدخل                                                         

 

من ذي أنفسهم وذات واءوجاذات نفسه ،    >>   :أما في أساس البلاغة فمعنى الذات هو 

 )1( << .أنفسهم أي طائعین   

ي  ــــــــــــف و ،بمعنى أن الذات  لا یمكن أن تنقطع عن أنیتیها فهي الشخصیة والنفس معا   

اتِ  ﴿ 
َ
�ِ� ۢ�ُ�ِ�

َ
ُ�و� ).2( ﴾ رِ ٱ��� :قوله  تعالى   

:الاصطلاحالذات في  -2  

ولها حفتعددت الآراء  ،ء في تعریفهاالعلما سهبفقد أ اصطلاحاالذات  مهو مفأما     

المهمة من الأبعاد  )الذات( مفهوم عدی في السلوك الإنساني وجوهر شخصیته ، و �������

عب دورا د و تصرفاته ، حیث تلسلوك الفر  فيلها أثر كبیر  في  الشخصیة الإنسانیة كونها

یدرك بها الفرد ذاته تؤثر في الطریقة التي  لكیفیة التي فاالسلوك وتحدیده ، هیفعالا في توج

ن أنفسهم المتوفرة على التكیف مع عیسلكها فالأفراد الذین یحملون مفهوما إیجابیا للذات 

  :ا ــــــــــتعریفات حولها نذكر منهتعددت الا سلبیا عن ذواتهم ، لذا الأفراد الذین یحملون مفهوم

:ADLER   )1935ت  (، )*(دلرأالذات عند تمثل  

ورؤیته ، وهذا التنظیم یفسر خبرات الكائن الحي ویعطیها تهتنظیما یحدد للفرد شخصی   >> 

اة، وإذاـــــــــــــساب الخبرات التي تكفل للفرد أسلوبه المتمیز في الحیتمعناها، وتسمى الذات لاك  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ،  1998،  1محمد باسل ، دار الكتاب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ج:  ح، ت "أساس البلاغة": جار االله الزمخشري  )1

.321ص   

.563ص  ،13 الآیة ملك،السورة  )2  

Alfred Aller  مدرسة علم النفس ألفریدي ،طبیب نفسي نمساوي ولد نفس أمریگي مؤسس عالم :  أدلرألفرید *)    

.ألفریديعلم النفس  – الأطفالتربیة  :مؤلفاته، 1935، توفي عام 1870عام   
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 )1(  .<< ا تعمل على خلقها هتوجد تلك الخبرات فإنلم    

1950ت  ( )*(كاتیل ریموند عند الذاتوردت لفظة كما      Cattell)  :و اعتبرها  

.)2( << البشري وانتظامه  الأساس في ثبات السلوك    >> 

يـــــــــــــــــالكلبوجوده الفرد ومفاهیمه فیما یتعلق  اتكمدر على أنها   >> : فیعرفها "یرفيم"أما    

ego الأنشطة من عن جهازعبارة      ) الأنا (یدرك نفسه ، وفي رأیه أن أو كیانه، أي أن  

التبریر  :عن طریق استخدام  میكانزمات  معینة  مثل تحمیها أو التي تدعم الذات المعتادة   

.)3( << .والتعویضالتقمص  و   

ذاتـــــــــال سة افي در  علاف م الھم إسھ كان لذین ا الاجتماعي النفسء المئل عاومن أو      

:، وھو صاحب الرأي المشھور)   cooley1952 ( كوليالعالم    

رى ــــــــــــــــــــــــــی  أن الفرد  هو " مفهوم مرآة الذات "أن المجتمع مرآة یرى الفرد فیها نفسه و >>  

   . )3( << ن التي یراها به الآخرو  ةنفسه بالطریق   

إلى "  وبيـیعق نور الدین  " یتبین من خلال الدراسات التي اهتمت بالذات والتي أشار فیها   

)1(   .<< <<  الإنسان هي نفسه العاقلة العارفةذات    :أن    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

عمان ، الأردن ، ،  الصادق الثقافیة  دار،  مؤسسة "الاجتماعيالنضج و   مفهوم الذات": الحیزراني كاظممحمد  )1

. 24، ص 2011،  ة الأولىعالطب  

، درس علم النفس في جامعة كولومبیا  1908عالم نفسي أمریكي ولد عام :    rymound cattel    كاتیلریموند  )*

......العاملنفس اعلم  ،العقليالاختیار دلیل : مؤلفاته  

. 25، ص "الاجتماعيوالنضج  الذاتمفھوم " : انيركاظم الحیزمحمد  )2  

.المرجع نفسھ )3  

.26ص،  .المرجع نفسھ )4  
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 نــــــــــــــــــــــــــــــــمهما یك عتبر الذات الجزء الظاهر من النفس ، واتعریف الأخیر وهذا ال  

 نإعلم النفس إذ  يتناول النفس قد برز بوضوح لدى الفلاسفة فقد برز أكثر فكان  فإن

). في الألمانیة كلمة الذات  Selbst ة،في الانجلیزی  self ة،الفرنسی soi (:مرادفة لــ   

 .)1( << الشعور الواعي بكینونة الفرد  >>    :الذات هي " زهران"رى یفي حین  - 

النظم ولهاح و تتجمع صیةالذات في وسط الشخإن   >>:"Young  -  یونك" و یشیر"  

.)2( <<   لتمد الشخصیة بالتوازن والثباتالنظم الأخرى  

Sarbin1952 " : << ارـــــأفكمن  أن الذات هي بناء معرفي یتكون  "ینبسار "ها ویعرف -   

و ،) یةـــــــــــــــــالذات البدن( فمفهومه  عن جسمه هو مختلف نواحي وجوده ، الشخص عن   

يــــــــــــــــــــالاجتماع عن  سلوكه ، و) الذات الحسیة( هو  مفهومه عن  أعضاء الحس لدیه   

  .)3( << )الاجتماعیةالذات ( هو    

منظم الذات البدنیة أولا ثم  ارتقائيت  تتكون  بشكل  أن هذه  الذوا" ین بسار  "یعتقد  و  

.الاجتماعیةأخیرا الذات  ة ویالذات الح  

لال ـــــــــخ  مثلها منتالفرد الذاتیة التي ی أن الذات مفهوم یتكون من أفكاریفهم من هذا  و  

 هـــــكاحتكا الفرد بقیمة نفسه من خلال فالذات هو إحساس التفاعل الاجتماعي مع الآخرین،

.اتجاهاته النابعة لدیه مشاعره و مع البیئة المحیطة به التي تتضمن جمیع آرائه وأفكاره و  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ، التوزیع ، عماللنشر و تبة المجمع العربي مك،" الذاتمفھوم  :"ء عبد مطرة الح محمود وشیماص غازي/ د  )1

.22، ص 2010،  1ردي طالك  

.23المرجع نفسه ، ص  )2  

. 27 - 26 ، ص  "مفهوم الذات والنضج الاجتماعي ":اني ر محمد كاظم الحیز  )3  
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هیم أولیةدخل                                                                            تحدید مفام  

 

:مفهوم الآخر في اللغة و الاصطلاح: ثانیا   

:الآخر في اللغة -1  

<<   )(..أَفعَلَ  على اسمأحد الشیئین وهو   بمعنى" لسان العرب" يف )الآخر(وردت كلمة     

 اجتمعت اآخرٌ وأصله أفعلُ من التأخر فلم رجلٌ آخرٌ وثوبٌ :ككقول ،بمعنى غَیَرَ  والآخر

).1( << الأولى قبلها  انفتاح فأبدلت الثانیة ألفا لتكونها و استثقلنا، واحد همزتان في حرف  

:م في قوله تعالى یفي القرآن الكر ) الآخر ( كما جاءت لفظة       

﴿  �َ�ِ 
ۡ
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��َ�ُ �ۡ
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ُ
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َ
� �

ٗ
���َ�ۡ

ُ
� ��َ ��

َ
� 

ۡ
�ِ إذِ

َ
)2(.﴾ ٱ��  

 ﴿ :تعالىوقوله   
َ

َ�انِ �َ  َٔ �
َ
�� �َ�ِ ��َ�ُ�َ�

َ
�َ��نِ َ��

ُ
� َ��ِ

�
ۡ�ِ�ُ�  ۡ�َ�َ��� إ ٱ�

َ
�
َ
� ِ�ٰ�َ

َ
وۡ�

َ ۡ
�ِ  ٱ�

ۡ
��ُ

َ
َ��نِ ـــ�  

 ِ � ِ
�

�� ��َ�ِِ��َٰ�َ
َ
� ��ِ ���َ

َ
 أ
ٓ
��َ

ُ
��َٰ�َ

َ
�

َ
� ﴾.)3(   

  فمسلمــــــــــــــان <<:أولهما ما ذهب إلیه ثعلب صورة هذه الآیة الآخر بصورتین مختلفتین   

 .)4( << على النصرانیینیرتجع  أختانا ثمیحلفان أنهما  نالنصرانیین یقومان مقام فمسلما   

رد معنى اللفظة إلى ث، حی)ه124"( راءفال" أما المعنى الثاني فنستنتجه من تفسیر      

تجوز لالأنه  ،وهذا للسفر والضرورة الیهود، من غیر دینكم من النصارى و آخران   >> 

.)5( <<   غیر هذا فيالكافر على مسلم شهادة  

�َِ� ِ�  وَ  ﴿ :قوله تعالىو ��
َ
��ُ �َ�ِ�

َ
�دِ ءَا�

َ
��ۡ

َ ۡ
  )6(.﴾ ٱ�

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2004، 3ادر،بیروت،لبنان،طص ر، دا"العربن لسا" :منظور الإفریقي بنأبو الفضل جمال الدین بن مكرم ) 1

.151ص  

.112، ص27سورة المائدة الآیة) 2  

.125ص ،107الآیة المائدة، سورة) 3  

. 160 ص ،"لسان العرب"  :منظور الإفریقي بنأبو الفضل جمال الدین بن مكرم  )4  

. 160، ص المصدر نفسه )5  

   .455ص، 38الآیة  ص، سورة )6
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(1)  ��َ
ۡ
��َ

ۡ
�

َ
�� أ

ُ
� َ��ِ�

َ
  ﴿:وقوله تعالى   .﴾ ٱ��

لم تكن الإشارة  الوحیدة  التي وردت في القرآن و ،إشارة صریحة على وجود الآخر هذهو ه

.عدةفي مواضع  وردتفقد  كلمة الآخر،على وجود  دلیل الكریم  

 �
َ
��ۡ ��

َ
�� د

ُ
� َ��ِ�

َ
﴿ :كقوله تعالى     )2.( ﴾ٱ��  

.التدمیر من الغرق و همعلى نجاة فریق من  ةدال في الآیتین إشارات  

:أنهعلى " الآخر في معجم الوسیط" كما ورد مصطلح   

 <<  اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأخرا عنه ج( عاد أجله یوالم موضعه،بعد  علهالشيء ج و تأخر، :آخر

.)ولم یصل إلیهبعده، وتقهقر عنه   

.  )3( << أحد الشیئین ویكون من جنس واحد  :الآخر و       

.المخالف المعارض،جاء بمعنى الغیر،  )الآخر( مما ورد نستنتج أن و  

  :الاصطلاح ي ر فــــــــــــــالآخ - 2

 باختلاففة ـــــمختل و ،يناالمعمتعددة  تعریفاتاهیم وعدة بعدة مف) الآخر ( لفظة تورد   

:ا نذكر منهاینفس الرؤى البحثیة فلسفیا و جهات النظر و و  

دد ــــــلا یتح الآخر لأنَ ، ذلك  الكائن  المختلف عن الذات وهو مفهوم نسبي ومتحرك  >> 

د ـفق ، بصورة مطلقة ثابتة تة لیسیهذه النقطة المركز  ، و مركزیة هي الذات بالقیاس إلا

  ساءـــكفرد أو إلى جماعة معینة قد تكون داخلیة كالن الآخر بالقیاس إليَّ  إلى نقطة یتحدد

إلى  مجتمع بالقیاس  خارجیة أولأغنیاء ، ا الفقراء بالقیاس إلى وبالقیاس إلى الرجال ،   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.449، ص 82الآیة  الصافات،سورة  )1  

. 374ص ،  172الآیة  الشعراء ،سورة  )2  

، )ت.د( ، ) د،ط( للطباعة والنشر ، تركیا ،   ، المكتبة الإسلامیة" معجم الوسیط : " خرون مصطفى وآ  میإبراه )3  

.9ص   
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 .)1( << م بصورة آد   

 بمعنى<< يــــــــــــــــــوهذه النسبیة ف العرب بالقیاس إلى الفرس، كالبیض بالقیاس إلى السود أو 

ة ــــــن كل آخر بالنسبأهم إذ من ینطبق علی همن الصعب تحدیدجعل یما الآخر هي مفهوم   

)2(  .<< آخر أو جماعة  أخرى لشخصأو لجماعة  هو لیس بآخر لشخص    

) اــــالآن( مختلفا عن دویبالآخر الذي   >> :بمعنى)الآخر(وفي تعریف آخر وردت لفظة        

) اــــالآن( من سفك الدماء ، فجعل ) الآخر( اقترفهفي صورة مشوهة بسبب ما ث یظهر یح  

)3(  .<<   نحوه ةیتحمل مشاعر الكراه 

:أمثالوفي عدید من التعریفات للآخر عند الكتاب العرب المحدثین         

 <<  وــــــــــــــــــــــــهـــم عنده )الآخر(، وغیرهم كثیر من صاريطاو هوالط ، قایلان، الشدضف بن 

 )4(  .<<   بيو بالتخصیص الغرب الأور  

ى ــــــــــــــتغیر وتطور دلالي حولها من مجرد لفظة إل) الآخر( للفظة وقد جرى على هذه ا      

ت خاصة ومحددة ،وذلك  ما حدث لكثیر من الألفاظ مصطلح في العلوم الإنسانیة له دلالا

ة ــــــــــــــــــــــــــــلم یحدث جرَّاء تطور فكري في الثقاف) الآخر ( أن هذا التطور الدلالي للفظة ، غیر

:ما الذي حدث إلى أنلعربیة ، وإنً ا  

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــبیو في العربیة هو ترجمة  لمصطلح تنامي في اللغات الأور ) الآخر( مصطلح  >> 

)5(  .<<   و الفرنسیةالإنجلیزیة   لا سیما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ةلبنان، الطبع بیروت، التوزیع، فارس للنشر وال، دار )نقد ثقافي " ( صورة الآخر في شعر المتنبي" :الخبازمحمد  )1

.23، ص2009، الأولى  

.24المرجع نفسه ، ص  )2  

. 218ص ،1،2010لوم ناشرون ، الجزائر ، طعل، دار العربیة "التراث العربي في صورة الآخر:" ماجدة حمودة )3  

.7، ص 2003، 2، سوریا ،ط ، دار الحوار للنشر والتوزیع ، اللاذقیة" في معرفة الآخر: " ش یسالم حم ابن )4  

.21، ص"صورة الآخر في شعر المتنبي : " محمد الخباز )5  
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یق ـــــــــــــــــــــاعد الذات على تحقسبوصفه بنیة لغویة رمزیة،ولا شعوریة ت  >> :دُ وقد أصبح یَرِ         

)1(  .<< )ـرـــــــــــــــــــــــالآخ(علیه یطلق  قابل لها هو منمعلاقة جدلیة بین الذات و ضمن  وجودها   

ي ـــــــــــــــــــــــنا إلى التعاریف السابقة وجدنا  أنه من الصعب فصل الآخر كمفهوم فإذا نظر       

.ا، ذلك أنهما دائرتان متداخلتان جدالذات  تعریفه عن مفهوم  

) رــــــــــــــــــــــــــــــــــــصورة الآخ( ، ومفهوم ) صورة الذات ( بین مفهوم  اتلازم  >>   إذ أن هناك      

)2(  .<< خریستدعي تلقائیا حضور الآ أي منهما باستخدام   

وــــــــــــــــــــــــــــــه  >>   :)الآخر( ومن هنا یتبین أن الدراسات تتفق من حیث المفهوم على أن      

معها  ا تعاطفأم كان صدیق ،هایمع الذات وتمرد عل دمطاصالغیر سواء أكان الخصم الذي 

رــــــــــــــــالآخ بدون العیش) الآنا ( كلتا الحالتین لا یستطیع  ي، فإنه ف ببح حبانحوها وبادلها وانجذب   

"ــــــةـجوت"أم قلنا مع ") الغیر"الآخر إن الجحیم هو) ( 1980-1905"(سارتر"سواء أقلنا مع   

ةـــــــــــــــــــــــــــــالجن عیش فيیمن أن  س ثمة عقاب أقسى على المرءیإنه ل(  :)1832- 1749(   

)3(  .<< )بمفرده   

خ ـــــــــــــــــــــإل.... الغیر  هو المعارض والمخالف و) الآخر( من خلال هذا یتضح أن  و        

ادم ــــــــــــــــــــه ذلك من التصــــــــشاب ما و) للأنا(  مستعمرالكظهر ییخالف الذات ، و  يوهو الذ 

.التعاون صالح  و، وقد یحصل بینهما التوالصراع  

ات ــــــــــــهذا المفهوم الحضاري الأخیر للذات والآخر هو الذي سندرسه في إحدى الروای و

.دـــــللكاتب المصري مكاوي سعی )تغریدة البجعة( هي روایة  العربیة الجدیرة بالقراءة ، و  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.21 ص، "المتنبيصورة الآخر في شعر "  :الخبازمحمد  )1  

. 22المرجع نفسه ، ص  )2  

 ، ، دار غیداء للنشر والتوزیع "")دراسة نصیة ( جدلیة الذات ، والآخر في الشعر الأموي : " أحمد العقود  فاضل )3

.34ص، 1،2012ط  
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الذات في روایة تغریدة البجعة          الفصل الأول                                                 

    

  :الذات عبر الشخصیات : أولاً  

"الشخصیة "قبل الخوض في إبراز أهم الشخصیات الروایة لابد لنا أن نعرف هذا العنصر    

كل ســـــــــــــــــــــــــــــــردي ـــیمثل مفهوم الشخصیة عنصر محوریا ف   >> هو و هذا الكائن الورقي إذأ  

التجربـــــــــة شخصیات و من ثم كان التشخیص هو محور بحیث لا یمكن تصور روایة بدون  

)1(  .<< الروائیة    

<<    دـــــــــــــتع لشخصیةا كما  اجتماعیا و نمطاً  ، و مدلولاً اً ومع ذلك الشخصیة تتخذ جوهر      

)2(  .<< لفظ بها عنهاأو ما یت تبنى من خلال جمل تتلفظ بها هي، خیالي ، كائن  

ي ـــــــــــالمتعلقة بشخصیات الروایة الت" الذات" ومن هذا التعریف نتطرق ، ونتحدث عن هویة 

:تمثلت في  تجسد لنا عدة مستویات و  

م ـــــــــــــــــــــــــــالمه العنصر مصطفى كونها شخصیة رئیسیة، و" وردت شخصیة : مصطفى  -1

 ةـــــــــــــلإعطاء الروایفي إبرازه "  مكاوي سعید" أحداث الروایة ، إذ یعتمد الروائي  ي بناــــــــــــــــــــــف

في تفعیل الأحداث و دمج القارئ في زوایاها وذلك من خلال الدور الرئیسي له  تجسیدا فنیا

<< و هذا ةــــــــــــــــــــــــإنسانیة معقدة ولیست نماذج بسیطماذج ن  رئیسیة بمثابة ال تعد الشخصیة   

)3(  .<< القارئ  اجتذابالتعقید هو الذي یمنحها القدرة على   

ذاـــــــــــــــــــإذ تقمص ه "السارد" في صفة الراوي " مصطفى" وفي الروایة ظهرت شخصیة        

ففي البدایة یجدر بنا " الآنا الشرقي" الأخیر محور الشخصیات التي تبرز لنا الذات العربیة 

."مصطفى " ببعض الأمور التي تفیدنا في فهم أن نلم   

الذي  روائیاً  خطاباً  و، جمالیاً  اً ومركز الروایة الذي یعطیها حسَ  يفهو العنصر الأساس      

داثــــــــــــــــیحظى به من طرف الروائي یعتبرها الشخصیة المناسبة لتمثیل البعد المأساوي للأح  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 39،ص 2010، 1دار الأمان ، الرباط ،ط  ،"تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم" :محمد بوعزة  )1  

. 40المرجع نفسه، ص )2  

. 56المرجع نفسه ، ص  )3  
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الذات في روایة تغریدة البجعة                                        الفصل الأول                   

    

.وتوالیها كما جاء في الروایة  

صباه  بمنطقة الطالبیة بالهرم عاش طفولته، و" توت غنخ أمون" بشارع " مصطفى"یقطن     

يــــــــــــفعندما أمر بها أو تواجد فیها أو حتى أخبرها ف  >> : هناك یقول الراويأحلامه  ىبنو   

 )1(  .<<    ... غیرةــــــــــــــــــطریقي لأیة جهة ، أحس بالحشائش والطین الجاف والأغصان الص 

ة ــــــــــــــــــــــــــبكلی التحقه بدراسة المجال الأدبي على أنَ یهتم  مصطفى یقیم مع والدیه وشقیقتیه    

لبلده على بعـــــــــــــــــــــــــــــض ظاهرات ضد الحكومةأن مصطفى یشارك في مجموعة مإلا  الآداب  

هـــــــــــــــــــعلیها من قبل الشعب وجراء هذا لقي بعض المعاملات السیئة  من أبی الآراء المعترض  

ولــــــــــــــأصبح  ربیب سجون أبوه تمنى له الأفضل لأنه أمله في الحیاة یق لسوء استقامته و أنا  

الذي كان یأمل في الاطمئنان على مستقبله قبل رحیله عن عالمنا نه الوحــــــــیداب  >> : الراوي   

  .)2( >>خبر یمكن أن یسمعه  بینما فاجأته أنا بأســـــــــوأ

ه ـــــــــلحیاة تركت لأنَ احینها  أدرك وفاة أبیه بعد خروج مصطفى من السجن صادفه خبر 

ن ـــــــــا ممصطفى كثیرً  واجه، شقیقتیه إتمام دراسته و تزویج سؤولیة أمه وإخوته لذا قررم

 رارــــــــــــــــــــــالاستقمل توفیر ــــــــــــالصعوبات و الانعراجات سواء في بلده أو في بلد آخر سعیا للع

ـــت ن التشتــــــــــــــــــــــبمصطفى مجموعة من الدوافع المتناقضة وحالة م توبالأخص تحكم  

حیاتـــــــــــــهما صادفه من المجتمع في أغلب شؤون  و،بعض الأحیان الضیاع النفسي في  و  

ا رً ـــــفك ةــــــــــــــحیاته، تبدأ معه من المراهقة وفي شبابه وكهولته فیمضي عمره في منطقة رمادی

كثیرا ما یشغلني شاغـــــــــــــــل    >> :اربه زادت حیرته حیث یقول كلما زادت  تج ، و وسلوكاَ    

ـــــــــرــــــــــبمصــ یاةــــــــــــــــــیرت الحــــــــــــــــــــتغ...  راتیر ــــــــــــــــأو حتى تب ، هــــــلیر في إیجاد أسباب ــــأتح   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.73، ص  2008،  5،ط  ، مصر، الدار للنشر والتوزیع ، القاهرة "تغریدة البجعة: " مكاوي سعید  )1  

.75ص  ،المصدر نفسه )2  
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 الفصل الأول                                                         الذات في روایة تغریدة البجعة

    

)1(  .<< ....كثیرا  

مان لنفسه لكثرة حقیق الأت نجح في حیاته ویه كثیرا ما ن من خلال هذا القول بأنَ یتب     

.نوات ـــــدام س  نضالالصراعات وعدم الوصول إلى المبتغى  المراد له إلا بعد معاناة و   

ببـــــــــــــــــــــــــــــسحلمه الوحید وال هرغم أنَ ذلك  فلح فيیولم  مجال الصحافة،دخل مصطفى      

مل ـــــــلم أحت فلم  أفلح في أیة صحیفة بمصر لم یتحملوا مزاجیتي و  >> : قولی الممكن  له  

)2(  .<< ...ولم تعد بي رغب  في التدریس النظامي .... الواهیةرواتبهم    

لبة  ــــــــــــــــــــكان مصطفى  یقدم بعض الدروس الخصوصیة لط الأخیرعلى ذكر هذا   و    

.تعلیم اللغة العربیة لهم أجانب و  

ف عن ــــــكشیتمثلت في نظرته للإنسان و المجتمع أراد أن  یه تشابكت خیوط عدیدة لد   

 بحیثالنكران  و، رـوهمدى تحولها التي قد تزید في بعض الأحیان إلى الت زیف الأقنعة و

الحیاة تكشف لنا أدرك  بأنَ   احـــــینهراعه ــــلصـإلى حالة متناقضة  معقولة من حالة ینتقل  

ـرضــــــــــــــرد عــــــــــا مجـــــــــــــــأنـ...    >> :متى الحزن و الفرح وفجأة العكس تماما بقوله الراوي   

   تبــــبقراءتي أو بالك امستعینً  حاولت أن أحلل تلك الظواهر... عبرت الزمن فجأة... لها  

)3(  .<< ... بصدیق، وفشلت تماماً  خصصة ، أو حتى مستهیناً تلما   

راعات و ـــــــــــــــــــــــــــــــــمصطفى تصدى لمجموعة  من الص أنَ  من سیاق هدا الحدیث یتبین    

أعاقت مساره المستقبلي،سواء مع نفسه أو بین الماضي والحاضر وما سوف  اتـالاضطراب  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.93، ص  2008،  5،ط  ، مصر، الدار للنشر والتوزیع ، القاهرة "تغریدة البجعة: " مكاوي سعید  - 1  

. 45ص  ، المصدر نفسه - 2  

. 93ص  المصدر نفسه، - 3  

 

 

19 



الذات في روایة تغریدة البجعة                                                الفصل الأول           

    

.عد ــــــــــــــــــــــــب سیكــون     

للأحداث وما   محركاً  بهاته الشخصیة وأعطى لها دوراً " مكاوي سعید " انتقل بنا الراوي     

ى ــــــــــــــــــــيء إلسمن وضع  ـــــــــكسا تنتقل بمعا  تقدمه من نظرات متغیرة  ، تمثل سیرته مساراً 

أن  اعتــــــــــــــــاستطا لشخصیة عاجزة رً اها  تمثل شعلأنَ  تروىوضع أفضل سیرته جدیرة أن  

.تحول عجزها إلى نجاح وتفوق ، بتغلبه على ظروفه  و عجزه و فقره  

:كــــــــــــریم -2  

ي ـــــــــــــــــــــإنسان إیجاب ةل الروایة على أنها شخصیة لصور من خلا" كریم"وردت شخصیة       

<< و یساعدها هاالذي یقف إلى جانب هو في نفس الوقت هو شخصیة مساعدة للراوي أي     

)1(  .<< على تحقیق موضوع رغبتها     

م له ـــــــــــهتواقع یلــــــــها بمثابة نموذج للأنَ " ة یالشخصیة الرئیس" كریم قریب من مصطفى     

م رقم یبة النخل، كر عز ب عمل جزاراً یوالده و ولتفاصیل حیاته هو من أسرة  متوسطة الحال ،

 يأ ابـــــــــــــــــاكتسدخل المدرسة كسائر إخوته، ولم ینجح في یمن خمس عشرا أخا وأختا لم  

ر ، أراد البحث القسوة والاغتصاب و هو صغی حرفة في حیاته فقط تعرضه إلى المهانة  و

 سلام ــــــــــــــــــــــــــــــعن الحریة بسبب الضرب والعنف من قبل أبیه وكان حله الوحید هو شعار ال

ذه الذي فالشارع  مأواه ، ومن لم  یجد إلاَ  والهروب من المنزل والبحث عن شيء یقوم به و 

بفعل السرقة و الاختطاف ث كون كریم عصابة من الأطفال الصغار یلقي راحته النفسیة ح

ي هي في ـــــــــــــــــــالت.. أخبرني أكثر من مرة أن یهب نفسه للحریة >> :یقــــول الـــــــراويالنهب  و  

. )2( << .. تصبح هناك أي سلطة علیه لا من الناس ولا من الدولة أو الأسرة مفهومه أن لا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 66، ص 1،2010، دار الأمان ، الرباط، ط"تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم :" محمد بوعزة  )1  

.22، ص  2008،  5،ط  ، مصر، الدار للنشر والتوزیع ، القاهرة"تغریدة البجعة: " مكاوي سعید  )2  
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وة ـــــــــــــــــــــــــــــــــنفهم بأنَ كریم شخصیة تحاول التمسك بالحیاة و تقاوم بكل قالصدد  بهذا         

إلیها الراوي على أنها ذاته الباطنیة  تتصدى للصراعات ،ففي ببعض الأحیان ینظر صلابة

مل ــــــــــــــیة وبعض ظروفه القاسیة التي مر بها لذا تربطهما علاقة وطیدة تحفي مأساته الحیات

 هاته الشخصیة رسالة إلى المجتمع ، و لكن بصورة غیر مباشرة كان تعرف مصطفى بكریم

ل أي ـــلغرض ما عكس ما تلفظ به من شراءه للأك ده یتسول  طالبا منه النقودـــــــــــــــعندما وج  

<< د ـیزی منذ سنـــــــــــــــــــة أو مـــــا" الزهرة" تعــــرفت علیـــــــــــــــــــــــه بمقهى    :الراوي شراء الكله یقول 

فــطلب نصیــــــامي ، وبــــــــــیده الیمنـــــــى مبسوطــــة أمـــ منحنا عليً بجذعهعندمــا إقترب من    

قلیلا فلمحت فتحركت یده الغامضة  أوهمته بأنني سأخرج المحفظة، ........كي أكل جنیه 

 .)1( <<   ...یده داخل قبضة  زجاجة الكُله 

ة ـــــــــــــــــــــــــــمنه التوقف عن هذه الآف م طالباً یقصد الراوي هنا على مدى تأثره وتفاعله مع كر    

رر ــــــــــــــــــــق و ةمعرف محبة و حذره من أخطارها ومع هذا اللقاء جرى بینهما ألفة ، والمضرة و 

ي ــجتمع من شمامــــــــــالتي انتشرت  في الم ةمصطفى أن یعطي الاهتمام الكبیر لهذه الظاهر 

اتخذت شلة كریم إتخذت شلة  >> :اويالر  الشوارع وعلى ذكر هذه الأخیر یقولالكُله و أولاد   

هم ـــــــــــــتكوموا بعض و) على الأغلب مسروقة من مسجد( بالیةسجادة  فرشوا ...كریم مخیما 

بالأقدام البعض لبعضهم مداعباتهم خطف السجائر و یتبادلوندائبة  حركة بعض في ىعل  

. )2( << ...و الأیادي    

بلد ــــــــــــــــــــفي ال بثقتنا بمعنى أن ظاهرة أولاد الشوارع أصبحت بمثابة هاجس لمصطفى و      

رف ـــــــــــــمن ط يلسبب العنف والمعاملة السیئة من قبل الأهل وعدم وجود الحنان الأسر ذلك   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 22، ص  2008،  5،ط  ، مصر، الدار للنشر والتوزیع ، القاهرة "تغریدة البجعة" : مكاوي سعید   )1  

.67المصدر نفسه ، ص  )2  
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كریم حالة مستثناة من أولاد الشوارع   >> :الشارع السبیل الوحید یقول الراوي المقربین فیكون  

 هــــــا تشابكت حولـــومهم... ه ـل علیحصأطاحت به الدنیا فأطاح بكل ما قد یمتلكه أو ی... 

.. عــــــــــــمنفصلاً عن هذا  الواق هعینیه ، أغرق نفسه في بحور الكُل يالحیاة وأظلمت الدنیا ف

 كلــــــــــــــــــــه في عرینه ینفرد جسده بشلكنَ ، لشوارع تراه قزماً تافها أجرب یستجدي الناس في ا

  نــــــــــــــــــمبمفرده على أن یسیطر على مجموعة  و یتضخم صوته و یصبح قادراَ  ...عجیب

.)1( << ... أرباب السوابق و محترفي الإجرام  

م ـــــــــیحاول الراوي تقدی إلى قراءة الواقع القاسي الذي تجلت فیه الروایة یعتبر كریم مدخلاً       

ه لأنَ  الازدهارالمساعدة بشتى الطرق لإخراجه من هذا المستنقع وبعث فیه روح المستقبل و 

ا ـــــــــــــــــمازال شاب بإمكانه المضي قدماً و الطریق أمامه ملیئة بالأمل و الإیجابیات عكس م

.أي تحقیق هدف معین) میكر ( یتصوره هو   

:عصام -3  

ذي ــــــعد صدیق الراوي الی، یةثانویة في الروا یةه شخصنَ أبدوره على " عصام"لت شخصیةتج

ل ــــــــقأفي حیاة الراوي و هو  امهم دوراً " عصام" یظهر بین الحین و الآخر في الروایة یقدم 

مساعد دور تكمیلي     >> الثانویة ةالشخصی تعدمن الشخصیة الرئیسیة حیث  وعمقاً  تعقیداً   

يـــــــــــــــــــأهمیة لها فحداث أو مشاهد لا الأاق یلبطل أو معیق له ، وغالبا ما تظهر في سل   

)2(  .<< الحكي    

عمل في مجال الفنون التشكیلیة ذات رموز معقدة ی في مصر القاهرة" عصام" یقطن     

جمع م للراوي یحبه الكثیرین مخلص لعمله ییوصدیق حم ةوجمیلة شخصیته شریفة ومذهل

لوم ــــــــــــــــــــــــلنفس والعا في علم قارئ جید" عصام"بین الثقافة والفنون والمرح یحب المسرح و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 203، ص  2008،  5ط  ،، مصرار للنشر والتوزیع ، القاهرةتغریدة البجعة ، الد: " مكاوي سعید   )1  

.57،ص 2010،  1، ط الرباط ، دار الأمان،"مفاهیم تقنیات و يلسردا ل النصتحلی: " محمد بوغرة  )2  

22 



 الفصل الأول                                                         الذات في روایة تغریدة البجعة

    

<< شریف شخص عصام    :الصوفیة و البوذیة و الفلسفة یقول الراويو كتب المیتافیزیقیة  

لأنني و لكن ا،أثنائهالغربة و عرفته قبل ... قي الحمیم منذ سنوات طویلةیصدفذ،لا لأنه   

  رونـــــــــــــــــــیحبه و یوقره الكثی ...ه شخص أكثر من مذهلعقب استقرارنا بمصر أنَ  اكتشفت

. )1( << ...بفنه قطاع كبیر من الشباب والكبار ومتعددي الثقافات  و المفتونون   

یمثل عصام بالنسبة لمصطفى مرشده في الحیاة لما یمتلكه من خبرة للواقع المعاش        

  ء العالم كان یبحث لمصطفى على فرصلعدة نواحي له معرفة شخصیات بارزة عبر أنحا

<< إلى الجنون ، فلم أفلح في   یعرف أن البطالة قد تؤدي بهكان      :للعمل، یقول الراوي 

)2(  .<< ...صحیفةأیة    

" عصام" تكمن شخصیة  على أساس أن مصطفى كان كثیر الفشل وعدم التملك بالحیاة   

ذلك ــــــــله إبداع في الرسومات ك ،على أنه شخص مهووس بالفنانین العظماء الشكلین بحیث

ت ـیة ذاـــــصبح شخصیالتقلیدیة و الفنیة وهي حلم مستقبله أن ، و متذوق للأعمال  وبتذم

الوصول إلى عالم  الشهرة موضوع بالغ الأهمیة  رعتبیطراز ومركز بین المشاهیر الأكابر 

له ـــــــــالتفكر طمح للزواج و الاستقرار و لكن من الصعب أن توجد بحیاته وقلبه امرأة تجع و

<< عصام...یحبها أن توجد من تجعله صعب جداً    :منها ذلك یقول الراويیحبها و یطلب   

  اةـــــــــــــن دورة حیـــــــر مــــــــها أقصـــــــــكنة لــــــــــاته لیس خالیا من تجارب عاطفیة مبهجــــــــــــطیلة حی

. )3( <<   ...الذباب 

یر ــــــــــــغتبل كان شخص ملم یتمكن یوم بمعاشرة إمرة واحدة " عصام" یقصد الراوي على أن 

د ـــــــــــــبلو بعد هذا كله ذهب إلى بلد مغایر  غیر نظامي بجانبه العاطفي ، وعلاقاته الغرامیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 44، ص  2008،  5،ط  ، مصر، الدار للنشر والتوزیع ، القاهرة "تغریدة البجعة: " مكاوي سعید   )1  

.45 – 44المصدر نفسه ، ص )2  

. 46المصدر نفسه ، ص  )3  
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یة ــــــــــــــــــــــــــــــــعلى فتاة أجنب حینهایة في بلد آخر سنغافورة تعرف تعرف على أعمال فنیلأجنبي 

يــــــــــو قال ل  >> :الراويوبمرور الوقت طلب الزواج منها یقول " الفن" تحب  و تعمل بمجاله  

نــــــــــأنفه الثعابیأحد رأیت عصام یقف في الهواء أو ینام عاریا على المسامیر أو یخرج من    

زواج ـــــــــــــــــــــــإن عصام مغرم ویحب بجنون و إنه قرر ال... أما أن یقول لي... كنت سأصدق

.)1( << ...فهذا أقرب من المستحیل ... قریب  

سراره و یبث خبایاه و أجسد عصام صورة الشخص الذي حاول أن یغزوا العالم لیعرف     

ن ــــــــــــــــــالتعایش مع الزمن بكثیر م الأمل و ل وامكالت ه جمیع مقومات الحب ونمن خلال ف

.التماسك  

من خلال الراوي أن عصام أصبح "مكاوي سعید" الروائي هوالأمر المهم الذي تحدث عن    

" هــــــــــــــــــــــــــمثل الطفل الذي أمسك بشيء ثمین وغالي لا یمكن الاستغناء علیه وهو حبه لزوجت

من معاناة و  به لنفسه وما یمر مبالي فقدانه لها بعد موتها أضحى شخص غیر و، "امنثسا

ته ــــــــــــقهر رسم كل ما كانت تحبه وتطمح إلیه على جدران المنزل والمطبخ وكل زاویة من بی  

ا ـــــــــــــــــأن كان عصام یبكي و  >> : تخفى عن عینه یقول الراويلاً إ جلأمن  تجعله یستذكرها   

)2(  .<< دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصبالكاد أسمع صوته المكتوم الخارج من فمه الملتصق أحتضنه و   

ذي ــــیحاول الروائي هنا الوقوف عند لحظة الفشل التي یمر بها عصام وفقدانه الأمل ال    

.الفني و العاطفي و المستقبلي همشوار تمسك به طیلة   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 46، ص  2008،  5،ط  ، مصر، الدار للنشر والتوزیع ، القاهرة "تغریدة البجعة: " مكاوي سعید   - 1  

. 221المصدر نفسه ، ص  )2  
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:یوسف حلمي  -4  

ي ــــــــــــــــــــــــــعلى أساس الشخصیة الجذابة التي لها دور ف" یوسف حلمي " وردت شخصیة     

یتها على التأثیر على الراوي بمعنى أن الراوي معجب بهاته الشخصیة ومدى تمحورها وجاذب

اه ـــــــــــــــــــــالمحیط الاجتماعي أي كیف بنت شخصیة یوسف حلمي، وكیف أصبح ملفت للانتب

.ةیلصلابته وقوته في التأقلم مع كل ما یحیط به من مسؤول  

ي ــــــــــــیوسف حلمي مدیر للإنتاج و منتج سینمائي قدیم مجاله واسع ، ومتفرع ومبهر  ف    

لدین  له و یحتل مكانة عبر ساحة المشاهیر في العمل الفني متزوج و اسمهالوسط الفني و 

" عیدـــس"الثاني اسمه هو متزوج و محاسب بإحدى شركات البترول و" شریف " الأول اسمه  

" اوير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكمن العلاقة بین ال ،موتهبیعمل طیار و لكنه توفي إثر تعرضه لسقوط أدى 

ه ــــــــتیعمل في مجال الصحافة أراد كتابة سیر  "مصطفى"إلى أن  "یوسف حلمي" و" مصطفى

يــــــــف  >>   :في كتابة المقالات یقول الراوي  )المحترفین ( لیذاع اسمه ضمن الأوائل الذاتیة 

ةــــالمعلقیوسف حلمي یجلس كل یوم على كرسیه الهزاز وهو ینظر إلى صورتها أغلب كان   

 اــــــــمنهأیضا كان یطلب .. .حیاتهافي  في غرفة نومه ویبثها حبه الذي لم یتفوه به إلیها أبداً 

    .)1( << ... منها مسامحته كل یوم   

لا یقر بما في داخله شخصیة إنطوائیة بذاتها " كتوم"یوسف حلمي أنه ذو طابع یقر هنا     

ه ــــــــوهو ما جعل مصطفى أن یتقرب منوصامت لمشاعره  غامضهارغم مشاركتها ما حولها 

ة ـــــــــــــومصادقته ومصاحبته إلى أن أضحى مقربین لدرجة الأب و الابن أراد مصطفى  كتاب  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 38، ص  2008،  5ط  ، ، مصرالتوزیع ، القاهرة تغریدة البجعة ، الدار للنشر و"  :مكاوي سعید   )1  
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مصطفى هوسیرته التي لا ینطق بها لأحد حتى ابنه المتبقي له من زوجته و كل ما أراده   

رطــــاطمئن لي كلیا ووافق أن یملي علي مذكراته بش...   >> :البحث في وسطه الفني یقول   

 . )1( << ...الانتهاء منهاآلا أنشر  منها حرفا إلا بعد   

ق ـــفنیة أو بیروتیة لیش تبین أن مصطفى  یقدم مقولاته ، وسیرة یوسف حلمي لأیة مجلة    

سك بحلمه باعتباره أن ما سوف یقدمه للمجتمع كنز ثمین لا بعدها طریقه ، وكان شدید التم

  ه ــیمكن الاستغناء علیه، و اكتشاف زوایا  مخبأة من الماضي و الحاضر، وما یطمح إلی

كان یحكي... أصبحت بمثابة قس الاعتراف لیوسف حلمي   >> :في المستقبل یقول الراوي  

ةــــــــــــــــــتي تحملت بصبر أودى بها في النهایلرفیقة عمره الطویل اللي عن خیاناته المتعددة    

. )2( << ......نقود ونساء وشهرة... كان یحكي لي أیضا كیف كان منشغلا بعالمه ... كمداً   

متوقع في أي لحظة فجأة قرر البوح بسر  لم یستطع الكتم به " یوسف حلمي " وغیابه      

ر ـــــشریف أدى الأم لابنهواحدة  دم قول كلمة لوحده بعد وفاة زوجته فأراد قوله لمصطفى وع

:هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي قول" سعید"  ابنهمصطفى إلى الغموض والإبهام والتشویش ألا وهو سر بهنا   

تـــــــــــــــــــارتجفالدوسیهات كلها ففعلت و اصطدمت أصابعي بشيء صلب بارد و  ارفع  >> 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــكنت في بدء حیات... مخیفة ، )*(كانت طبنجة... ات على السریروضعت المستند  

)3(  .<< ...لكن هذه كانت أعظمها  باستمرارالمصائب تلاحقني و   

ةــــــــــــالأمر المحیر و المثیر للدهشة أن یوسف حلمي لم یخبر مصطفى ما هو سر الطبنج  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 38، ص  2008،  5ط  ، ، مصر، الدار للنشر والتوزیع ، القاهرة"تغریدة البجعة : " مكاوي سعید   )1  

. 39المصدر نفسه، ص  )2  

".مسدس" نوع من الأسلحة العسكریة : الطبنجة  )*  

. 41المصدر نفسه ، ص  )3  
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فارــــــــــــــــو لكن الموقف لم یقف هنا دفع مصطفى إلى الاستغ ما المغزى من تسلیمه لها  و  

أعرف م أعرف حقیقة مرض یوسف حلمي، و إن لملــ >> :لما أراد أن یخبره هو بذاته یقول  

...الرجل فعلاً لقد جن .. .بالجنونه ینتهي حقیقة مرض یوسف حلمي، وإن بت أعتقد أنَ   

.. .شيءأي ن فعل ععجزت .. .سعید رغبة ابنه ها أخذها منه فبكى و أقسم بأنَ صممت ألاَ 

ىـــــلسان إبنه الشهید إللى استسلمت تماما أمام دموعه الصادقة و قسمه و أقواله المبهمة ع  

)1(  .<< ... أن أضعها بسرعة في حقیبتي    

یتبین لنا من خلال دراسة هاته الشخصیة أنها شخصیة لها دورا فعال في الروایة وذلك     

المتغیرة تعتبر مدلول التنوع والتعقید والغموض تحیل إلى دلالات تجعل  ولأحداثها المؤثرة ،

هوره ـــــــــــــــــــــ، ومسارها المبهم حتى الوصول للفهم ، والتأویل ، وبالتالي ظالقارئ بتتبع أحداثها 

.مؤقت في الروایة   

:هـــــند -5  

ن ــــــــــــشخصیة طموحة ومثابرة ، ومحبذة  و محبة لدى الجمیع هند شعلة م" هند " تعد      

و ـــــــــــــــــتقوم بأنشطة متعددة عضطالبة جامعیة " هند " النجباء تشارك في مختلف النشاطات 

وم ــــــــــــــــــــــعامل بفریق الجوالة وفي جمعیة أنصار المسرح ، وجمعیة محبي الصحافة كذلك تق

.ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتنظیم النشاطات الفینة على مدار السنة الدراسیة ، و ترتیب الحفلات الجماعی  

راوي ـبشارع خیرت في منطقة لا طوغلي بمصر لها علاقة و طیدة مع ال" هند " تسكن     

ه ــــــها مقربة منسواء من الجانب العاطفي أو الجانب الدراسي و عنصر مؤثر في الراوي لأنَ 

مصطفى رأى فیها مثال المرأة المناضلة و المكافحة و الطموحة لأبعد الحدود ، و ذلك لأنَ   

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 59 - 58،ص " تغریدة البجعة: " مكاوي سعید   )1  
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برة ـــــــــــــــجد متمسكة بالحیاة و مدى جاذبیتها على الآخرین بأقوالها المؤثرة و نصائحها المعت  

ن ــــــــــــــــــــــــواحد م رفهند غدونا صدیقین ثم حبیبین دون أن نصرح بح و أنا  >> :یقول الراوي  

عودها ... ها الكثیفین الفاتنینو هدبی.. .عینیهاو أنا اختزلت العالم كله في نظرة ...مشاعرنا

ة ــــــــــــــــــها الأیمن تتوسط المنطقغالصغیرة أعلى صد )*(التي تشبه النبقة ابتسامتها... النحیل   

 .)1( << نهایة حاجبیها وأذنها التي بین    

لم تدم تلك  ،بالتمسك بها تجلى قول مصطفى على حبه و صدق مشاعره و غدى ملحاً     

وقع في الجامعة أثناء تقدیمها  لانفجارإثر تعرضها " هند"حتى توفیت  قلیلاَ  العلاقة إلا

مع أصدقائها و  لبعض التحف الأثریة كانت بها قنبلة متروكة لم بلحظها أحد فأمسكتها لعباً 

.وقع ما وقع  

.ةفي حیاة الراوی رئیسیاً  ما لها دوراً لیست شخصیة عابرة في الروایة و إنَ " هند"شخصیة       

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصیلة صدریة أغصانها ملساء بیضاء اللون تحمل ألوانها أزهار صغیرة متجمعة إباطیة و ثمرتها  شجرة من: النبقة  )*

.ل إفریقیا و بلدان أخرىحلوة تأكل و هي توجد في مصر شما  

.123،ص " تغریدة البجعة:"مكاوي سعید  )1  
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:الذات عبر المكان والزمان  -2  

:علاقة الذات بالمكان : أولا   

المكان مرآة تنعكس  العالم الروائي ، ورسم أبعاده ذلك أنً  ة خاصة في تشكیلللمكان أهمی    

النفسي و الاجتماعي یساهم في : على سطحها صورة الشخصیات ، وینكشف من خلاله البعد

إذ ،تصویر المظاهر الجسدیة ، ولباسها وسلوكها فالمكان في النص الروائي مكان له دور فعال

الروایة إلى عنصر تشكیلي له دلالة واضحة    قد یتحول من مجرد خلفیة تقع علیها أحداث 

<< من الظواهر،أو(هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة :بقول" لوتمان"یعرفه الباحث السیمیائي   

ة ـــــــــتقوم بینهما علاقات شبیهة بالعلاقات المكانی ) ...أو الوظائف،أو الأشكال المتغیرة الحالات، 

.)1(  << ) ...، المسافةالاتصال :مثل(المألوفة العادیة   

انــــــــــــــــــــــبدون مكتصور حكایة   >>   یمكن المكان مكونا محوریا في بنیة السرد بحیث لا یمثل

>>     انـســـالمكان و الإنعلاقة بین الن مبحیث قد تك ،)2(    لأحداث خارج المكانفلا وجود  

ة الفرح ، أو الحزن ، النجاح ، أو الفشل الناحی یربط وقائع أحداثه سواء منلأن هذا الأخیر 

الموت ، البدایات، النهایات، وغیرها من الوقائع التي یمر بها المرء في حیاته بالمكان لأنه  

نا ــــــــــــالمسار الذي یسلكه ب هوالوسیلة التي تعطینا مفتاح الذاكرة ، و استذكار أجزاء مضت 

.محدد وده في مكانذلك أن كل حدث یأخذ وج ،السرد الروائي  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 99ص ، 1،2010، دار الأمان ، الرباط ، ط" تقنیات ومفاهیمتحلیل النص السردي :" محمد بوعزة  )1  

.99، ص المرجع نفسه) 2  
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 الاستجاباتمن  انطلاقاعلاقة جد وطیدة بالمكان  )الشخصیات( ربیة عال" الذات " تربط      

ل ـــــلك كان حدث، وفي الروایة بحیث لكل م الشعوریة التي تمر بها كل الشخصیات النفسیة و

ة ـــمن علاقة سكون إلى علاقة حركی" المكان" ، و " الذات " حدث مكان فتتحول العلاقة بین 

المقاهي( في الروایة من الأماكنتغییر بمعنى أن الأحداث لم تجر في مكان واحد بل تعددت   

يــــــــــالت الإنسان، وا عادیة التي یحبهمال من الأماكن الألفة و ،)إلخ... الشارع البیت، السجن،  

ة  ـــــــــــــــــالواقع الاجتماعي للبیئصورة   >> یكرهها فالمكان في الفن الروائي قد یعكس لنا یحبها و   

)1(  .<<   مــــــــــــــــــقی و،  وقائع وثقافة و ، وأحوال متغیرة و زمان لكل ما تضمه من ظروف و 

ه ـــــــــــــــــــــــــــان منذ ولادته فهو الحیز الذي یحتویسه علاقة بالإنوعلى هذا الطرح فالمكان ل      

د ــــــــــــجس" الذات " ویحیط بوجوده ، ویحفظ الجماعة فیكون هناك نوع من الصراع بینه وبین 

 لـــــــــــــحداث العمأالشخصیات في الروایة وتنوعت الأماكن ذلك وفق " سعید مكاوي"الروائي  

الــــــــــــــالأبط فتكون  الروائي  >> إیصال صورة  لهاویعكس لنا النظرة الثاقبة التي یرید من خلا  

 )2(  .<< في الروایة نتیجة للبناء الروائي للمجتمع   

اب ـــــــــــعلاقة بالمكان سواء بالسلب أم بالإیج )للذات ( الكاتب هنا أن یمنح  دبمعنى أرا     

  حــــــــــــــوض "مكاوي سعید " الكاتبإثبات وجودها وتحقیق ذاتها ، وبهذا نجد تدفع نفسها إلى  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،عمان،  1، دار الصفاء للنشر والتوزیع ، ط"المتنبي  الزمان والمكان في شعر أبي الطیب: " حیدر لازم مطلك  )1

.199،  198،ص  2010الأردن،   

التوزیع،  ، المركز الثقافي العربي لطباعة ، و"  )التبئیر-السرد–الزمن ( تحلیل الخطاب الروائي : " سعید یقطین  )2

.29م ، ص  1997الدار البیضاء ، المغرب،  ،3ط  

 

 

30 



روایة تغریدة البجعةالذات في                                                الفصل الأول             

  

ذات ــــــــــــــــــــــفي روایته عدة أمكنة منها الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة التي تجسد لنا شعور ال

ة ــــــالعلاق تجربة واتجاه المكان والطریقة التي تدرك من خلالها ذلك المكان ، كذلك ارتباطها بال

.المكونة بینهما  

ها ـــــــــــــــــــبعضالمغلق لأنها تتداخل مع  جود أنماط ثابتة للمكان المفتوح و عدم و اتضحكما     

.في الروایة البعض  

:المفتوحةالأماكن  -أ  

ة ــــــــــــــــــــــتتخذ من الطبیع ،هي أوسع وأشمل تعتبر الأماكن المفتوحة عكس الأماكن المغلقة و    

یات ـــــــــــــــــــــــــــفي الروایة لأنها تسمح للشخص بالانفتاحیةر أحداثها وتتمیز هذه الأماكن مكانا لتأطی

.بالتردد إلیها من أي وقت  

  كلــــــــــــتش الأماكن المفتوحة تكتسي أهمیة بالغة في الروایة فهي أنً "حسن بحراوي"حیث یرى    

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیها الشخصیات نفسها كلم رحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها ، وتمثل الفضاءات التي تجدمس  >> 

. )1( <<   الشوارع والأحیاء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج:غادرت أماكن إقامتها الثابتة مثل 

:ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفتوحة نذكر منمن هذه الأمكنة ال و المقاهي بیوتهم كالمحلات و  

:المقهى -1  

ج ــــــــــــــــــــــــترویالبحثا عن  لمكان الذي یتجمع فیه الناس بطبقاتهم الاجتماعیة المختلفة ،ا یعد      

ئامــــــــــــــــالالت الاجتماع و  >> یعني هو شعور النفس مكان مفتوح للعامة مكان ألفة و الترفیه على   

.)2( << و المؤانسة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.40،ص  2009غرب، ــــــــــــــــــــ، الدار البیضاء، الم1، المركز الثقافي الغربي ، ط" الروائيشكل ال بنیة :" حسن بحراوي )1  

،عمان ، الأردن،  1، دار الرضوان النشر والتوزیع ، ط"یات المكان في الشعر العباسيلجما :"تركي زعیتر  حمادة/ د )2

. 174م ،ص 2013  

 

31 



الذات في روایة تغریدة البجعة                                     الفصل الأول                      

  

 یةــــحمیمتربطه علاقة " مصطفى" التي یرتد إلیها الراوي  تعد المقهى من بین الأماكن     

وعصبیته یجعل من  نالجر سو رغم انزعاجه من  والراحة بالاطمئنان یشعربهذا المكان إذ 

ل ـــــــــــــــلیالوقت بعد منتصف الهذا  >>   :قوله الواقع ومشاكله في المكان حمایة، ومهرب من

دتینـــــــــــــــــــــــــــــــمنضقلائل لا یشغلون أكثر من على وشك الإغلاق ثمة رواد المقهى  وبقلیل   

)1(  .<<    ...مـــــــــــــــــــــــــــــبوجوده ثأریة غیر مبالین بالبرد والصقیع ، كنت أحتميبروح  یلعبون

 اـــــــــــم وضیق و بةآكهو مهربه الوحید كلما تصادفه  المقهى نع" مصطفى" یدل قول      

رار ـــــــــق شابه ذلك من صراع  مع نفسه والعالم حوله یدرك حینها أن هذا المكان هو منفذه و

اـــــــــــــأصبحت هدف   >> :الظلمة یقول تخلفه الریاح و المریب الذيمن الجو الصقیع والصوت   

ةــــــــــــــــــــــــــــالأزق...الحواري... .الاتجاهاتمن كل  ممتازا لكافة التیارات الهوائیة الباردة المتدفقة  

)2(  .<< .....الكثیف......الضباب.....الشوارع.....  

 للانخراطیعتبرها مكان  " هىالمق" ینجذب إلیها  و" مصطفى" لــــــــ  ةمعظم الأماكن المحب   

:قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیفي هذا المكان حیث " كریم " مع أناس جدد وكان أول لقاء مع   

ا یً ــــــــــــــنحمن منى اقتربمنذ سنة أو ما یزید عندما " زهرة البستان " تعرفت علیه بمقهى   >>  

)3(  .<< ..........الیمنى مبسوطة أمامي یطلب نصف جنیة كي یأكل  ویدهعليَ بخدعه ،   

و یمكن الدفء یرصد لنا الروائي أحداث الشخصیة وعلاقتها بالمكان لأنه یتسم بالحركة و  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.5، ص " تغریدة البجعة :" مكاوي سعید  )1  

. 7المصدر نفسه ، ص )2  

. 22المصدر نفسه ، ص  )3  
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ا ــــــــــــــهذا الفضاء مجالا مفتوحا یعكس لنا حیاة الراوي كم یعتبرإلیه  الانتقاللأي كان      

القریب من الجامعة لأنه یمثل له ذكریات حمیمیة تعبث الجمالیة بهذا  " المقهى"یصف لنا 

لي و" بین السرایات" أحب هذا المقهى الذي أجلس علیه الآن بمنطقة   >> : الموقع یقول   

أركانه ونصبته التي تعلوها سناج الدخان الملتصق  ، و اضدهاسیه ومنذكریات  كثیرة مع كر 

لا  و... لوي ـــــك دور عالم یكن بالمقهى آنذ... كنت أجلس علیه أیام الجامعة... بالسقف 

 )1(  .<< ...فتیات یشربن الشیشة على  رصیفه   

ه ـــــــحین یقوم بوصف "المقهى " المقصود هنا أن الراوي یعطي مكانة جمالیة خاصة بــــــ    

یر ـــــالتأث و الاستقرارإلیه لأنه یعطي بداخله إحساس  لتفاتهاو  انبهاره مدى تعلقه به و برزاو 

كان ـــــــــــــــــأصدقائه أیام الجامعة هذا الم لزملائه و و"ند له" علیه یأخذ به إلى التفكیر بحبه 

صندوق مليء بالذكریات تنبعث لتعطیه الذي یحن إلیه للماضي یجعل منه بمثابة  فضاءه

" بالمقهى" لیكمل حیاته الیومیة ، وتركن إلیه الذاكرة كلما صادفته علاقته  ضاالر  و الارتیاح

حب  ــــــــــــــــــــالزملاء، مكان للعلاقة تأثر وتأثیر من ناحیة التعرف ، اللقاءات ، الحوارات مع 

:قول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــی تهـــبألفالتحرك  نحو إحساسه  ىإل "مصطفى " بحیث یدفع الروائي بالراوي   

نینــــــــالحوقادني .. .المقهىفجأة تذكرة هذا  و... بنفسي  الاختلاءوبي رغبة كبیرة في   >> 

ذي ـــــــوالمكان ال أصدقائنا، لأركان المفضلة لزملائنا وبعیني أبحث عن ا أدور كنت... إلیه  

)2(    . << ...ندكنت أنتحي فیه به  

حت ــــــــبعلاقة حب و اشتیاق و حنین للذكریات وأصب" مصطفى" ارتبط مكان الذات هنا       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 119، ص " تغریدة البجعة : " مكاوي سعید  )1  

. 119المصدر نفسه ،ص  )2  
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ان ــــــــــــــــــــــــــــــــأدبیة المكان أو شعریته مرتبطة بالمشاعر و الأحاسیس و التأثیر و التأثر بما  ك

یاء ـــــــــفي الماضي غیر إحساس الیوم في الحاضر شعر الروائي بمدى فقدانه للأش یصادفه

التي كانت بمثابة كنزا ثمینا أراد ألا یفارقه مدى الحیاة  لكن حدث عكس ما كان یتوقع في 

مبدأ " المقهى " ثل مالمستقبل أخذت الحیاة مسارها  كما أرادت هي لیس كما أرادا هو ، فی

.الانطلاقاللقاءات یبدأ به الروائي روایته لیكون نقطة   

:الجامعة -2  

اف البشر صنیجمع كل أ ألفة یقصده الكثیرون تعد الجامعة من الأماكن المفتوحة مكان    

" ذات ـــــــــال" ث بالمرئ إحساس الحریة والنضج یعتبره الإنسان من الأماكن تحقیق عمكان یب

واء ـــــــــــــــــــــــــــنین إلیه فله علاقة وطیدة بزوایاها لأن كل زاویة لها جاذبیة سیشده الشوق ، والح

ها ـــالحزن ، حیث تربط الراوي جاذبیة لهذا المكان لأن أو الشعور بالفرح و ربالعداء أو النفو 

 لمدى صدقها عاش ةالصداقة التي تعتبر نادر  الحب و منح الشخصیة تذكر أیام الشغف وت

:الراوي فیها بدایة حب صادق نابع من القلب یقول الراوي   

 )1(  .<< قابلتها في أول  یوم دخلتي به الجامعة ...  >> 

ان ــــــیصادف الراوي هنا مشاعر وأحاسیس تربطه بهذا المكان یغدو إلیه كل یوم  لیغمره الأم

ن ـــــــــــــــا  وجد من لؤلؤة لسودها كل الطمأنینة لمت، ویبعث بروح جدیدة بداخله  الاستقرار ، و

:في قوله  یتخلى علیها وهو یصف لنا كیف كانت أیام الجامعة  

نــــــــــــــأرتني هند م...كنت مثل السائح الذي هبط لأول مرة في مدینة لا یعرفها من قبل   >> 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 119ص  ،" تغریدة البجعة : " مكاوي سعید  )1  

 

 

34 



 الفصل الأول                                                         الذات في روایة تغریدة البجعة

    

 .)1( << ...لاب ــــــــــــیات من بطولة الطحفلات غنائیة ومسرح.. .الكثیرة النشاطات الطلابیة  

له علاقة عاطفیة "مصطفى"في هذا الجزء من الروایة أن البطل" مكاوي سعید"یصف الروائي

أكثر من أنها  مكان للدراسة  أدرك من  خلالها الراوي معنى  الصداقة  ومعنى التضحیة  

 حیث قصائده فيدر أول قصیدة من صوالنبل مدى الفرح الذي شاركه مع الطلاب حین أ

ي  ــــــــها قصیدتـــــــــمن مجموعة كبیرة من صحیفة واحدة بالصفحة الثامنة ..الجامعة >> :یقول   

لاء ــــــــــــــــــكان القلم یرتعش بیدي و الزم ...الثلاثي بالبنط الأسود العریض باسميهورة  ضم   

.)2( <<   ...یستحثونني على التوقیع لهم و الفرحة غامرة 

  شعر الراوي بالألفة وتجربة جمیلة مرت بحیاته بدأت من هذا المكان بدأت رحلة في الدراسة

ه ـــــــــالتي كشفت ل" هند"بالصحافة حلم حیاته بعدما كان حلمه الأول التحقومن هذا المكان 

 نــــــــــــــــــــــــالحیاة بصورة جدیدة من خلال حبها فأصبحت الجامحة مكانا ألیفا بمجتمع جدید م

 بحیثكانت مدلولات إیجابیة لهذا المكان " مصطفى" من بلدان مختلفة فرؤیة  أتو لمثقفینا

 أنَ << ىـــــــــإل المكان یمنح للشخصیات الروائیة قوة فاعلة تدفعها إلى التعبیر عما یجول في 

. )3( << له  اختراقهاالتعبیر عما یجول في داخلها من مشاعر، تنتج من    

اــــــــــــــــبمعنى أن المكان یصبح مساهم في الكشف عن سمات الشخصیة و تحدید مواقفه       

ي ــتختلف مشاعره ف "مصطفى" و مواقفها و إبراز مدى تفاعلها و تصرفاتها إذ نجد الراوي 

 )خــــــإل..تشاؤم كآبة،، نحرمان، حز حب، كره، فقدان، (ء كانت الجامعة بتغیر المواقف سوا

.ولادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأحاسیس تلك المكنات في النفس و الملتصقة ، بالإنسان منذ الا  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 124ص ، " تغریدة البجعة : " مكاوي سعید  )1  

. 125المصدر نفسه ، ص  )2  

. 223،ص2005،بیروت، لبنان،1ط دار الفارس، ،")في روایات إبراهیم نصر االله(الدلالة البتیة و": أحمد مرشد )3  
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:الأحیاء و الشوارع  -3  

ة ــــــــــــــــــــمن الأماكن المفتوحة فضاء مفتوح قد یكون مكان ألف" الأحیاء و الشوارع " عتبر ت   

لم ـــــــــــــــــــــــالظ( معادي بالنسبة لأي شخص لأنه قد یجمع جمیع المدلولات الإیجابیة والسلبیة 

ون ــــــــــــمن الدلالات التي قد تك )إلخ.. .حریة سجن، التشرد، القهر،الموت، العذاب،  اللقاء،

ا ـــــــــــــهن" الذات" مصدر للتعایش والتنقل ، والنكران من قبل الإنسان ، ونظرة المجتمع تربط 

ش ــــــــــیع المرء العیعلاقة غرابة ودهشة وخوف في بعض الأحیان بهذا المكان لأنه لا یستط

ل ــــــحب للأه و اشتیاقه القاسیة ومن الأحیاء التي كان یقطنها ذكریات والإقامة فیه لظروف

الصبى مكان كلما نظرة إلیه العین أو  ومن الأحیاء ، التي كان یقطنها في الطفولة  اعتباره

قـــــــــمن أحلى المناط   >> :ة و الرأفة حیث یقول الراوي نبعث بداخله تلك الحمیمیتتصادفه   

 يطفولتي وصباي وأحلام  لا لأنني عشت بها...المحببة إلى قلبي منطقة الطالبیة بالهرم  

قد لا أدرك   و إنما للروابط الخفیة التي تربطني  بها و... كما یقول الشعراء الرومانتیكیون 

يـــــــــحتى أعبرها في طریقا أو دما أمر بها أو أتواجد فیهحقیقتها لكي أمتلئ إحساسا بها فعن  

.)1( << ...لأیة جهة    

ن ــــــــــــــــــیصف لنا الراوي مكان الطفولة و حي من الأحیاء التي هي بمثابة ركن أساسي م   

ن ــــــــم إلى الماضي یبحث في كل زاویة افتقار حیاته لن تزول من ذاكرته أیام كلها حنین و

.  ما یساعده في تذكر مكان طفولته الشوارع على والأحیاء   

كان...به االصغیر موجودَ یزال بیتنا  الشارع الذي كنت أقیم به والذي لا اسمتغیر  >> :فیقول  

لم تزل البیوت على .. "المساعي الحمیدة" الآن  اسمهبح وأص" آمونشارع توت غنخ " اسمه

.)2( << ...الشارع بیوت امتلأ.. مت الآنیاها وواجهاتها التي تهدزوا باستثناءهیئتها القدیمة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 73، ص "غریدة البجعة ت: " مكاوي سعید  )1  

.73، ص  المصدر نفسه )2  
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جالا ــــــــــعتبر الشارع هو الفضاء الوحید الذي یمثل حریة التنقل وسعة الإطلاع والتبدل میُ    

د ــــــــــب في آن واحصمفتوحا تمارس فیه الشخصیات حیاتها بكل المستویات هو المسار والم

التي تواجههم ة والمعانا" الشوارع دأولا"ثها نیة یصف لنا الراوي الشوارع التي یمكُ جهة ثا منو 

 سلطـــــــــــــــوالحزن والفقر ، فالراوي كان یالمارة إذ یصفهم بنوع من الأسى  من قسوة الشارع و

فةــــــــــــــــــــــــــــــــنوع من الأل" كریم" كن لــأولاد الشوارع ومدى تعاطفه معهم وأنه یُ  ىهنا علالضوء   

شارع ـــــــــــــــــــــــــــو المحبة لكي یصبح إنسان متوازن بعیدًا عن السرقة و العنف حیث یعتبرون ال  

دـــــــــــــموطن سكنهم ومصدر اللجوء عند فقدانهم الحریة باعتباره هو المهرب الوحیالأحیاء  و  

ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــیفترشون الرصیف خل  >> :لكن على عكس ذلك هو مصدر التسول یقول الراوي  

. )1 (  << السیارات الراكنة بصفوف طویلة طویلة لا نهائیة    

كان ــــــــــــمعادي للإنسان أحیاناً م د یصبح مكانقهنا أنماط الأماكن لأن الشارع  تنوعت    

عذاب ــال الوحشیة و مر به لكثرة التجارب و لماك للصراع مع الحیاة وقسوتها حیث یتذكره   

مثل  الانطلاقالمحرك لها فهو نقطة  ل في سیر الأحداث ، واعدور  ف )الشارع( لعب و 

.في كل مرة" المقهى "       

:المغلقةالأماكن  - ب  

اء ــــــــــــــــــــــــــــــــــینهض الفض  >>   الفضاء المفتوح أي یضنقوهو المكان الذي یأوي إلیه الإنسان  

 . )2 ( << المغلق كنقیض للفضاء المفتوح   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22، ص  "تغریدة  البجعة ":مكاوي سعیدة  )1  

، بیروت 1العربي للنشر والتوزیع ، ط الانتشار، ")الشعري النصقراءة في مكانیة ( ان بلاغة المك: " فتیحة كحلوشة  )2

.17، ص 2008لبنان ،     
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:البیت -1  

:أن " باشلار غاستون"ه علاقة حمیمیة یرى البیت الذي نحس به بالحمایة تربطنا ب      

نه ــــــــــوعندما نبتعد ع الخیال،ومركز تكییف  الألفة،البیت القدیم بیت الطفولة هو مكان   >> 

. )1 ( <<   دائما نتذكره نظل 

أننا نعود بذكریاتنا  د أنواع المكان  ألفة ، فمن المعروفشیعد البیت لاسیما بیت الطفولة أ   

الراوي بوصف إلى الذكریات الأولى التي لقیناها بین جدرانه، یقوم  لى بیت الطفولة ودائما إ

ا ــــــــــــــــــلم تواجهن حیاته ببیته الذي تربطه علاقة ألفة  ومحبة وحنین مع أسرته قبل موت أمه 

البعوض المتوحش مشاكل في هذا البیت صغارا باستثناء مشكلات الذباب >> :قوله وأبیه في  

 .)2(  << ..مالكیها أغلب لظروف اقتصادیة عاتیة هجرها..قد اعتدنا علیهما و   

وجو الألفة والمحبة  يتكمن في الدفء الأسر " البیت" یصف لنا الراوي مدى علاقته بـــــــــ   

<< نحن في لدنا فیه، وبینما حین نحلم بالبیت الذي و    " :باشلار"حضان بقول للأمكان   

 .)3 (   << تنخرط في ذلك الدفء الأصلي القصوى ، الاسترخاءاق أعم   

یسكن فیه المرء  الأمان یعیش و البؤرة التي تحمل قیم الهناء و یعتبر البیت المركز و      

المرحة فكأن و الراحة في الواقع یجمع كل صور الذكریات الحزینة  اللعب و مكان للفرح و

ة ــــالبیت الذي یقصده مع زملاءه أثناء الدراس بمثابةبالبیت كانت  تهي یصور لنا علاقاو الر 

تم ــــــــیتعرض للش من أبیه عندما الاختناقعن جوي  للابتعادولكن العكس یجعل منه مكان 

ن أن ـاها مـــــــــترك أبي مفتاح البیت القدیم لأمي محذرًا إی عند  >> :یقول  إخفاقه في الدراسة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  2غالبا هلسا ، منشورات المؤسسة الجامعیة الدراسات والنشر والتوزیع، ط:، تر" جمالیات المكان:" غاستون باشلار  )1

.9، ص  1989بیروت، لبنان ،   

. 74، ص"ةالبجع تغریده:" ي سعیدة و مكا )2  

،دمشق، 1تموز للنشر والتوزیع ، ط ،"والرؤیا  الجمالیات،المكان والزمان في النص الأدبي ": ولید شاكر نعاس /د )3

. 148، ص 2014سوریا ،  
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  دونـــــــــــــــب )یقصدني بالذات( ه ــــــــــــا لــــــــــــو حملها مسؤولیة استخدام أحدن ...لأحد دون علمه 

 .)1 ( << ....إذنه  تعطیه   

د ــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبیه مع أحعهذا الجزء على أنه كان یذهب خلسة في مصطفى قوله  قصد    

.من أبیه الاختناقعن جو  بتعادالا للترفیه عن النفس وأصدقائه   

ي ـــــــــــــــــــــــــــــماضا تربطه صلة بذكریات المكانً  اعتبره و اضأیما وصف لنا علاقته بالبیت ك   

رحمها أمي،عندما أدخله أستنشق رائحة   وفقدانه  >> : یعتبره مكانا لرائحة الأهل یقول لأمه  

.. ..الأسرة حول منضدة الطعام لمتوأستحضر ...  ورقتها ومؤزرتها ليخفها االله ، أتذكر 

اري ـــــــــــأشع.. ذكریاتي المخبوءة في أركانه وبین ثنایاه .. ة من المطبخ ئح الطهي الهالَ و را و

ا ــــــــــــــــــــــبلاط  الحالة الرخیص ممسوح النقوش بفعل لهونها ولعبن...د علیهاصتي المو ومذكرا   

. )2 ( << ... نحن صغار  و  و مشینا   

اة  ـــــالأسریة بعدما كانت ید واحدة تشتت بعد وف حنینه وفقدانه للمتیأخذنا الراوي إلى     

<<  أن المكان   "اسمقسیزا أحمد "تقول الناقدة  الأب عماد الأسرة فالمكان هنا كما والأم 

عة المكان حقیقة الشخصیة و من جانب آخر إن حیاة الشخصیة تفسرها طبییعكــــــس   

.  )3 ( << یرتبط بها الـــــــــذي   

ة ـــــــــــألفة بهذا المكان الذي تترصد منه رائح شوق و علاقة وطیدة و هانى الشخصیة لعبم 

بر ــــــــــــــــأك الاشتیاقأكثر للذكریات والماضي وأصبح  اقتربعنه  ابتعدالأمان كلما  الحنان و

.بق رائحتها كل أرجاء المنزلعالتي ت بأمهفالبیت هنا یذكره   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

.76، ص " تغریدة البجعة: "مكاوي سعید  )1  

. 77المصدر نفسه ، ص  )2  

،)د،ط(، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ")سة مقارنة الثلاثیة نجیب محفوظ درا( بناء الروایة ": سیزا أحمد قاسم )3  

.84ص  ،1984مصر،  القاهرة،  
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:السجن  -2  

م ـــــــمغلق وضیق ، یقی فضاء )المكان المغلق(نالسج یصبح" تغریدة البجعة" وفي الروایة    

ذاب ــــــــــــــــــــــــــــــالع( فیه الإنسان مجبرا ، فهو مكان معادي بالنسبة لأي شخص لما یجمعه من 

ره ــــــــكما أن الحریة في السجون غیر موجودة یعتب )الظلمة ، و الأسى ، والقهر ، والوحشیة 

"لارـــــغاستون باش"لنفسه على حد التعبیر لا یشعر به ، بالألفة  یقول  مكان مكروه الإنسان  

 .)1 ( << الكراهیة والصراعهو مكان     >>  

هاـــــــــــــثیر فییمثل السجن مكان العداء والرفض حیث تفقد النفس الطمأنینة والأمان لأنه ی      

الأمنــــــــــــــــــــــــــحیث ینتفي الشعور ب،  وكراهیةٍ  مشاعر الخوف ، لما ینطوي علیه من عداءٍ (   

  ) 2( .) الانتماء ینعدم الإحساس ، بالألفة و و 

وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه" الشریف حبیلة" فتكمن علاقة الذات هنا بالمكان علاقة تنافر ونفور ویرى      

 .)3 (  << مناقضا لعالم الحریة یتصف بالضیق والحدودیة ، ویشكل عالما  >> 

ن ــالذي تربى في الشارع بعد هروبه م" كریم " فتجسد السجن في الروایة مصدر شقاء لــــ   

" وردة " هــــــــــــزوجت شكوتعائلته  على أساس أن الشارع هو المأوى له ودخل السجن بسبب 

" ى ــــــــــــمصطف" ويالرا نّ المنادیل وتمسح السیارات لأ تبیعبالشارع أنه بیتها  بتتر هي كذلك 

مـــــله علاقة بكریم یعتبره مثل أخ له یطمئن علیه و یشفق لحاله وفي یوم من الأیام ل كانت  

كان الخبر متوقعاُ ولم یزعجني  >>   یقول في أي زاویة من الشوارع" كریم" مصطفى"یلحظ  

. )4 ( << ...وســـــــــــــــــــــــــــــــــــوردة بحد الم بعد أن شوه وجه زوجته... ، كریم بالسجن فعلا قلیلا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

.31، ص "جمالیات المكان:" ر غاستون باشلا )1  

.231، ص "في الشعر العباسي لمكانجمالیات ا: "حمادة تركي زعیتر / د )2  

، 1،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،ط ")دراسة في روایة نجیب الكیلاني ( بنیة الخطاب الروائي ": الشریف حبیلة )3

. 222،ص 2010إربد ،الأردن ،  

. 62،ص" تغریدة البجعة: " مكاوي السعید )4  
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الذات في روایة تغریدة البجعة                          الفصل الأول                                 

    

:ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو یق و تهلكرام و إذلالٌ  إهانةالسجن بمثابة " كریم "  اعتبر     

 .)1 ( << ...  أقسم على قتلها فور خروجه من السجن   >> 

ن ــع والانعزال للانغلاقالسجن لم یكن مكان معادي فحسب  بل كان مكان  أنَ  اتضح   

یرــــــــــــفضاء لسلب الحریة التي لطالما بحث عنها وفي الأخ هُ العالم الخارجي  رسم لكریم أنَ   

:الراوي للها، یقو جد هنا في لحظة خاطفة لم ینتبه و   

 .)2 ( << ...  س بلطجیا رغم صحبته المشردةهو ذكي فعلا لكن لی  >> 

ي ـــلا یغدر بالید الت یصف لنا الراوي أن كریم شخص یعتمد علیه في بعض الأحیان و    

م ــــبحیث نحس أن كری )هلالكُ (بسبب أشیاء من أجل الوصول إلى  فوضىتمد إلیه یحدث ال

في ،و ألم حقیقي توقع من  صادف مكان منغلق  رغم هروبه إلى مكان مفتوح لقي عكس ما  

الحركة وخضوع المقیمینوتحدید  بالانغلاق  >> أن السجن یتمیز " عبد الحمید بورایو" نظر   

.)3 ( << الألم  هو مصدر المرارة و انغلاقهو  الصارم،فیه للقانون   

بالمكان علاقة تنافر وعداء مكان معادي بالنسبة إلیه لأنه " كریم " وهكذا نجد علاقة الذات 

ع ــــــــــــــــــــخرج من السجن  بعد تمضیته بض ة التي سعى من أجل الحصول علیها وقید الحری

.لم یتغیر و )الكُله(بفعل  ارتكبهاقیمة الأخطاء التي " بعدما عرف  أسابیع  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 64،ص" تغریدة البجعة : "مكاوي سعید )1  

  . 64، صالمصدر نفسه )2

،  ) ط ، د(، دیوان المطبوعات الجامعیة ،")دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة ( منطق السرد ": عبد الحمید بورایو )3  

.122، ص 1994بن عكنون ، الجزائر ،   

 

 

41 



الذات في روایة تغریدة البجعة                                              الفصل الأول             

    

ل ـــــــــــــــمن خلال تطرقنا لهذه الأماكن المفتوحة والمغلقة والتي لقیت اهتمام ملحوظ من قب    

ة ــــــــــــــــالروائي و ما یحمله كل مكان من  دلالات متغیرة سواء بالسلب أو الإیجاب نجد علاق

اوي ــمك" تتسم بالألفة وأخرى معادیة  للشخصیات على حسب تجربتها في الروایة استطاع  

ي ــــــــــــأن یجعل لكل مكان حدث یبعث بالشخصیة إلى وصفه و أهم آلیة  اعتمدها ف" سعید

إلى  )الشخصیة -المكان ( سرد أحداثه هي وصف الأمكنة وعلاقتها بالشخص من خلال 

  .صر الزمن الذي سوف نتطرق إلیه في العنصر التاليعن

:الزمان ـــــــــــذات بـــــــــــــال ةعلاق: نیاثا  

ى ــــــــــــأ إلمن المعروف أن الزمن له أثر كبیر  في تحدید شكل الروایة بوصف الزمن یلج   

ها ــتختلف في بنائ ه یضم أنماط من الأزمنة ،خلط المستویات الزمنیة في سرده ، وعلیه فإنَ 

 هامن الروایة وعلاقته بالشخصیات وترابطه معضوفي سردها ودراسة الزمن تأتي  مندرجة 

ب ـالأحداث  الزمن عنصر حیوي ، یتكأ علیه القص بصورة عامة ، فعلیه تترت >> بوصفه  

هـــــــــعناصر التشویق و الإثارة و فیه تتحدد حركة السببیة و التتابع في الحدث أي أن اكلهی  

. )1 ( << لا یمكننا دراسة زمن بدون حدث أو عكس بالحدث  مرتبط   

ون ــــــــــــــــــــــــــــــــلتكا یروي الحدث مرتبط بالشخص في المكان و الزمان معا یعد الزمن محورً     

هــــــــــعن الزمن في كتاب" أحمد مرشد " ضح المعنى یقول مشخصة أمام القارئ و یت الصورة  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1، تموز للنشر والتوزیع ، ط"  الجمالیات والرؤیاالمكان والزمان في النص الأدبي "  :نعاسولید شاكر /  د :ینظر - 1

. 82، ص  2014دمشق ، سوریا ،   
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 الفصل الأول                                                         الذات في روایة تغریدة البجعة

    

ي     ــیعد الزمان أحد المكونات الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائ  >> ةـــو الدلال البنیة"  

 .)1( << یة المكونات الحكائیةیمثل العنصر الفعال الذي یكمل بقو هو    

دى ــــــــــــورؤیا تمكننا من إدراك م ا جلیاً عطیها إبرازً حیث تتجلى علاقة الزمان بالشخصیة لیُ    

یة ـــــــــــــــــدید الفترة الزمنـــــــتح فاعلیة الزمن علیها وما قد یكون الرابط بینهما في عدة مواضیع و

<< فوجد الإنسان في المكان فالزمان مرتبط بالمكان بمعنى تلك المدة، لشخصیة فيالحالة ا  

انــــیرتبط الزمان و المك لذلك یرتبط الزمان مبني في الزمن، و و الزمن،كله مؤسس على    

 .)2 ( << مصرى وثیقة لا تنفبعفي النص الروائي    

 داث ـــــیكون هناك تناغم وتفاعل للأحلبالمكان والشخصیة والحدث  علاقة الزمانفتكمن    

  اويــــــــمك"لتأثیر و التأثر وهذا ما یتحدث عنه الروائي  العقل بالجسمتسلسلها مثل علاقة و 

بدأـــــــــو تتوالى حركة الشخصیات ت ،خطیة الزمن" تغریدة البجعة" بحیث تنتهك روایة "سعید  

ه ــــــــــــــــــــــین إلیالتحدث في الماضي و الحن عملیة السرد بالساعات وأیام والأسابیع والشهور و

:راويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجد ذلك جلي في الروایة في قول نالحاضر و المتوقع و المستقبل الخفي ف  

. )3 ( << ...الوقت بعد منتصف اللیل بقلیل ، و المقهى على و شك  الإغلاق   >> 

 طـــترتبهذا المكان و الأحداث التي بتمسكها  هنا تكمن علاقة الذات بالزمن من خلال     

 حركة الزمن في لتأكید" المقهى " و"منتصف اللیل " ا في به لیكون الزمان و المكان واضحً 

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2005لبنان ،  ،، بیروت1، دار الفارس ، ط"  )في روایات إبراهیم نصر االله ( البنیة والدلالة "  :أحمد مرشد )1  

. 233ص   

. 234المرجع نفسه ، ص  )2  

.5، ص " تغریدة البجعة : " مكاوي سعید  )3  
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ي روایة تغریدة البجعةالفصل الأول                                                         الذات ف  

    

التتابعي یتضمن حركة هذا دلیل على الزمن ) الزمن( بدایة الروایة ویصبح له خصوصیة 

راوي ـــــــــــبعلاقة الحیط یالشخصیات من أول سطر للراویة كذلك نجد الزمن هو الإطار الذي 

ما یزید من حدة  توتر م وائيهنا في تجسید القضایا التي یبثها لنا الر  ضهمثل المكان و غر 

فـــــــــــبیوس الاتصال أواليأنا  لمدة ثلاثة أیام و  >>   :حیث یقول "مصطفى"ودهشة  الراوي 

 .)1 ( << زوجته معه و ابنهالیوم الثالث أخبرتني بأن  يوف.... حلمي    

د ـــــــــــــــــــــــــــــكد مأساته حین فقد هنیؤ في قول آخر مما یؤكد علاقته بالزمن وتفاعله معه  و     

وام ــــــــــــــــــــــــــهند تركتني منذ ثلاثة أع الأسى >>   :ى به في ذلك الوقت یقولالحزن الذي حلو 

.)2 ( << ده ؟ــــــــــــــــــهل سأفق...كأنها معي الآن تهمس في  أذني بألا آمن من للحیاة وغدرهاو    

وف ــــــــأمل وفرح وهل س كانت كلهالفترة الزمنیة التي تمسكه بتلك ا بمدىالعلاقة هنا  تجلت

ذلك الإحساس بالزمن  الأیام ویفقدخاف أن یأتي یوم من یهند أي  برفقة ینسى تلك الأوقات

.المحب له  

:هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقولل الحاضر و الماضي في یفیما یشبه تفاص تطور الأحداثكذلك نجد      

 << ه ـــــــــــــــــــــــــــستغرقین قد بدأ كا.... .معهاثم احترق  أیام متتالیةأربعة قاد طائرته وحارب   

 .)3 ( << ....حزنه و أساه القدیم    

 :ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنا تنطلق الشخصیة في سرد الماضي وربطه بالحاضر كما نجد ذلك في قول

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.52، ص " تغریدة البجعة : " د یمكاوي سع )1  

.53المصدر نفسه ، ص  )2  

.58المصدر نفسه ، ص  )3  
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الذات في روایة تغریدة البجعة                                     الفصل الأول                      

    

أحببت لحظات سیرنا الطویل تلك اللحظات التي كانت تعیدني إلى سنوات موغلة في   >>  

التي كانت مبهجة ومبشرة بشيء آخر غیر ما أنا موحول  حیاتيإلى  ... .السحیقالماضي 

 .)1 ( << به الآن     

 يمن الماضي جاء متعدد الأبعاد من الناحیة النفسیة للراوي الذي تمثل فهذا ز     

مشرقة كلها بهجة ط الضوء على  اللحظة الیتسل الاسترجاع الداخلي ضمن  زمن الروایة و

یصبح  ر مرئي ویغ ىعكس الحاضر المبهم كله غموض وزمنه أضح يسرور بالماض و

:ینتظر غیر حلیفه في قوله عكس ما كان مرة أخرى  الزمن  مرة حلیف الراوي و  

أحملها .. .واحدةرة أتمنى أن أدفع عمري كله مقابل أن تكون الحیاة ولو لیلة یا كثنً یاأح  >> 

.)2 ( << ... فوق ظهري و أطوف بها العالم    

ك ــــــــــــــــــــــإلى الوراء لیثبت معنى  الحیاة في تل"الماضي " أن یعید الزمن " مصطفى" أراد    

وة ــــــــــــبالق اأصبح الزمن حاضر  هُ الفترة  لأنها  تغیرت مع مرور زمن الحاضر والمستقبل لأنَ  

زمن كما أن  لا یمكن لحدث ما أن یحدث ما أن یحدث بلا وبالفعل معا في حیاتنا الیومیة 

ن ـــــــلزما " سعید مكاوي" الروائي  اختیارالشخصیات تتكون في الزمن  و من خلاله وسبب 

ى ــــــــــــــا مضا غنائیً بوصفها الواقع المتغیر یرثي زمنً  يفي روایته ذلك عود إلى شغف شخص   

ن ــــــــــــــــــتبنى الروایة وفق الوعي بالزم  >> حیث  بأسئلة بلا إجاباتصوغ المستقبل المحتمل ی  

نــــــــــــــــــــــــخلي حیث یتحرك الزمتداعیات الذات عبر الدیمومة و الاستمرار لزمن الإنسان الدا  

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 28، ص  "تغریدة  البجعة: " مكاوي سعید ) 1  

. 51المصدر نفسه ، ص  )2  
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الذات في روایة تغریدة البجعة                                                  الفصل الأول         

    

   .)1 ( << في اتجاهات مختلفة من الحیاة    

ات ـــــــــقاع داخلي حیث یستحضر ذكرییفي إ" الذات و الزمن " في هذه الروایة تتحرك      

ي ــف الأحاسیس طه الراوي بالمشاعر وفیربالماضي على أساس یمكنه أن یتسارع مع الزمن 

ارع ـــــــنة  فقد یتراجع الزمن في لحظة حزن إذا بالمرء یرید توقیفه ، ولو للحظة لیتسیفترة مع

، هلتما التوقی يكان الزمن مفقودا بالنسبة لي ، و لا أدر    >> فرح یصبح في حالة  معه و  

.)2 ( << ...قبل منتصف اللیل أم بعده  هو   

زمن : ارات ثلاثة للزمنبالتي مرت باخت )الشخصیة ( "الذات"الروائي أن یقدم یرید    

 اتــــــــــــــــالذي یعتبره الراوي زمن السلب لعدم التوقف في بعض الأوق الانتهاكزمن و التوتر  

 راقــالافتالوصول إلیها زمن كله أخذ إشارات مصیریة بالنسبة إلیه وزمن  یرید يللأعمال الت

الحنین  البعد و الأخذ و زمن الوداع ، و" هند " فقدانه  الأحبة و ه في فراق الأهل وصف و

:ما یمثله المخطط التالي  هذا يتجل و  

"العــــــــــــــــلاقة "                                     

 

             ــزمن                       الـــــــــــــزمنالـــــــــــــزمن                 الـــــــــــ        "الذات"   

" الزمن"     الافتراق                        الانتهاك                 التوتـــــــــــر                     

 

: ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خلال الروایة إذ نلاح" الذات بالزمن"أردنا توضیح صورة العلاقة بین    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ")ةماراتیالإ ةالروای يدراسة متخصصة في جمالیات الزمن ف( ات الزمن في الروایة یجمال: " بشرى عبد االله : ینظر  )1

.83، ص  2015، بیروت ، لبنان ، 1منشورات ضفاف ، ط   

.176، ص " تغریدة البجعة: " د یمكاوي سع)2  
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 الفصل الأول                                                         الذات في روایة تغریدة البجعة

    

:زمن التوتر -1  

ةــــالرسال متن.. المرسل مارشا   >> :تجسد زمن التوتر في الروایة بالنسبة للراوي في قوله    

عرت ـــــــــــــــــــــــــــش... تستغل الوقت وتعمل بقوة كي ننجز حاول أن أسبوع،سأعود بعد .. مغلق   

)1 (  .<< ... ازدادت حدة اضطرابي  ..بارتباك   

ا ـــاب الذي خلفته مارشخلال تبین مغزى الإظطر  منح زمن التوتر یأراد بنا الراوي توض    

ه ــــــــــــــــــمما أثار بداخل إتمام عمل التصویر مع أولاد الشوارع قبل الوقت المحدد يفي توتره ف

.الخوف من الزمن وحدة مارشا وقلقها  

:الانتهاكزمن  -2  

:الحریة له من الوقت في قوله نهبتمثل هذا الزمن في التعبیر عن فترة السلب والأخذ و      

...حدثیا أنني سأصحو وكأن شيء من هذا لم أغمض عیني كل بضع دقائق متصورً   >> 

)2 (  .<< ...أن هند ماتت ... في الصباح الباكر جلست بمدخل المستشفى   

الحیاة بسلب ما نملك من تمسك بها في  سلطةالشيء الظاهر في هذا القول على الأخذ و   

نالیوم التاسع عشر والإسرائیلیو   >> :الحریة للبلاد  عن نهبقوله أیضا  يف راهن والزمن ال  

اــــــــــــــبه المنوط لبنان أصغر دولة عربیة،و شعر،لي أول دیوان  ردالذي أص.. یدكون لبنان   

  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمسة عشر یوما لاستكمال الهجوم علیطلب مهلة قدرها  ...الدفاع عن العرب

.)3( << ..لبنان  

نـــــــــــــــــــــــــــــتداعیات الذات عبر الدیمومة و الاستمرار لزمن الإنسان الداخلي حیث یتحرك الزم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 144، ص " یدة البجعةتغر : " مكاوي سعید   )1  

. 133المصدر نفسه ،  )2  

.288المصدر نفسه ، ص  )3  
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 الفصل الأول                                                         الذات في روایة تغریدة البجعة

    

ح ـــــكلها مصال هالزمن عند الراوي حال الغرب في سلب حرمة  العرب ، لأغراض تبُرأُعْ     

من الزمن له  یخاف) الراوي(  هُ الأنانیة لأنً  ء ، ولاَ عیرى الزمن بصورة الاست ةٌ خفی ، وبادیة

.ذكریات كلها أسئ وفقدان وأحزان غیر متوقعة تصادفه من أي وقت من الفراق  

:زمن الافتراق  -3  

منح یفي صورة الحاضر لفي زمن البعد والفقدان للماضي وتذكره  الافتراقتجلى زمن      

:قولهأحداثه في  علیه لكثرة الاستغناءعدم  فرصة الحضور و الاستمراریة و الراوي  

حل أقوم برحلة مسائیة قبیل الغروب أو نأعامل أو یزید  كامل لمدت شهر اعتدت... >>  

ا ـــــــــــــــــا طرقً ن شواهد القبور مخترقَ یأتسلل ب... ا هبوط الغروب أجلس منتظرً  دفتر أشعاري و  

)1 (  .<< ...ترابیة طویلة حتى أصل إلى مدفنها    

أعود إلى يا طویلة كالأمر مني شهورً  احتاج >> :قوله يهذا النوع من الزمن فكذلك نجد     

)2 (  .<< .....اختلف، قد  شيء فيَ حالتي شبه الطبیعیة وثمة   

یما یحمل ق" الحاضر " ما عكس الحاضر في زمنه لأن یقول الراوي أن الماضي یحمل ق  

ر ــــــدیم ، والأحداث تمضي عبر خط منعرج غیجدیدة تختلف عن القیم التي أفرزها الزمن الق

ذات ـــــــــــــــــــــــال" دارــــلاعب بالأقــــــــــــكله تشظي وت الذيیتخلله الزمن الخاطف  نهایتهفي  ممستقی  

ه و إلى ــــــــــــمن الاشتیاق إلی علاقة حنین للماضي استرجاعه للحاضر بصورة أخرى"الزمنو 

.أیامه ساعاته و سنواته و  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 133، ص " تغریدة البجعة: " مكاوي سعید   )1  

.133، ص المصدر نفسه )2  
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لفصل الأول                                                         الذات في روایة تغریدة البجعةا  

    

 هاــــفي هذا الفصل و علاقت "تغریدة البجعة"تنا للذات في روایة سنستنتج من خلال درا    

ن قبل كبیر م باهتمامتویاتهم التي حظیت سم تحركات الشخصیات و بالمكان والزمان و

و المغلقة  ة المفتوحة ، وــــــــــــــــللأمكن اختلافات ت والروائي نظرا لما تحمله من دلالا

 ، سرد أحداث الروایة يف "مكاوي سعید" اعتمدهاأهم آلیة  الزمن في كل مرة و اختلافات

" دة حیث أن  روایة ــــــالتي تنتقل بنا في كل حدث إلى مرحلة جدیعنصر آلیة الوصف 

زى الأحداث لأن معــــــــــــــــــــــــــــــــــجود  إجابات تفك  عدم و تساؤلات و هال "تغریدة  البجعة 

المكان ، الحدث ، الزمن ( الأشخاص فیها تربطهم علاقات مع بعضهم البعض سواء في 

ي الفصل ـــــــــــــــــــــهذا ما سندرسه ف ، مما لاحظنا كذلك علاقة الذات بالآخر و) ةالشخصی

.الثاني  
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الآخر في روایة  تغریدة البجعة: الثاني الفصل  

 

 

 

.الآخر عبر الشخصیات :أولا   

.مارشا -1  

.اثسامن -2  

.جولیا -3  

.دیانا -4  

.إیفلین -5  

 

الآخر عبر أحداث الروایة: ثانیا  

.)في الثقا( الحضاريالآخر  -1  

.الاستغلاليخر الآ -2  

 

.علاقة الذات بالآخر: ثالثا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



روایة تغریدة البجعة الآخر في                                                         الثانيالفصل   

    

.الآخر عبر الشخصیات: أولاً   

یة ـــــــــــــــــفیه كل شخصو الدور الذي تجلت )  الآخر(شخصیات  یتعلق هذا الجزء بدراسة      

) الذات (تدخل ضمن إطار الشخصیات الأجنبیة لها تأثیر على صورة التي مستویاتها، وو 

:سواء بالسلب أو الإیجاب ومن بین هذه الشخصیات نذكر   

:مـــــــــــــارشا -1  

وى في بنفس المست"مصطفى"مثلها مثل الشخصیة الرئیسیة للراوي" مارشا"وردت شخصیة    

 ىــــــــــــــــــــــعل أمریكیة الجنسیة هاجر أجدادها الأصلالروایة هي نموذج للأنثى الغربیة بولندیة 

.ه ـــــــــــــــــــــــكل مقومات الجمال الذي یتوق إلی" مارشا" ل الحرب العالمیة الثانیة تمتلكقب أمریكا  

ي أي ـــلها أراء متمیزة فبالعالم، كل ما یحیط ثقافیة ب ةوذكاء، ومعرفتمتاز بتفكیر مرتب     

لنا الراويیث یصف موضوع من المواضیع كان له علاقة بالتطور الفكري أوأي كان ذلك ح  

ــــــــولـــــــــــــــالطـالعیون الخضراء و الشعر الأصفر و القامة النحیفة و ... >> : مارشا في قوله   

.)1( << ...المعتدل   

جلیاً بالحضارة العربیة  اهتماماً مصدر الثقافة الإستشراقیة التي تبحث وتبُدي  "مارشا"تعد     

ا كبیرا لعملها الإسلامیة ولكن من منظور إستشراقي كما قدمتها الروایة لنا ، و تعطي تقدیسً 

 لــــــفیها و لم تجد البدی انهمكتو هو إنهاء رسائل الدكتوراه التي  و إتمام ما تطمح إلیه ألاَ 

لم تنه مارشا أیاَ من رسائل الدكتوراه..  >> :في قوله" مارشا" الراوي أراد أن یخبرنا عن  فإنَ   

ى ـــــــــــــــــــــإل" خلایا التیار الیسار بمصر" من.. .ما غیرت مواضیع رسالتها أكثر من مرةك ...  

الدیني الأصوليالتیار " إلى "التنظیمات الهامشیة وتأثیراتها في مجرى السیاسیة المصریة"    

.)2( << ...  "الأنظمة العربیةو علاقته ب   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 147، ص  2008، 5ط مصر، ،منشورات دار النشر ،القاهرة،" تغریدة البجعة: " مكاوي سعید  )1  

.147، ص المصدر نفسه )2  
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 الفصل الثاني                                                        الآخر في  روایة تغریدة البجعة

    

شيء  عنلكل المعیقات التي تصادف طریقها تبحث في رسالتها مارشا شخصیة صامدة     

ه ــــــــــــتصبح غربیة وشرقیة في الآن نفسیجعلها متمكنة في التمسك بخیط رفیع وسمیك بفعله 

" راويـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعلاقتها مع الو تركیزً  ذلك إجمالاً  ا ،علیه الضوء الروائي سلطي شخصیة ه

."مصطفى  

ا ــــــــــــــــــــترید مارش الذيفي روایته أن یبعث بنا إلى الشيء " مكاوي سعید" ومن هنا أراد     

ریح ــــــــوسطیة الإسلام و تطرفه من خلال تشابتغائه  >> الوصول إلیه كتابة رسالتها حول  و  

.)1( << الدنیا المصریةالطبقة    

رة أولاد ـــــــــــــا كبیرا بفكأن تتم رسالتها في هذا المجال ، ولكن أعطت إهتمامً أرادت مارشا     

ذا ـــــــــــــــــــــــــوغیرت مجال دراستها على ه" مصطفى"ي لدى الراو  علیهاق الذكر بالشوارع كما س

" اــــــــــــــــــــــــــمارش"مكثت " الشرق"النموذج الجدید من  و اكتشافهاالمنوال لتوضح الصورة للغرب 

أتقنت العامیة  تعلمت مبادئ اللغة العربیة ، ثم إستقرت بمصر سنوات، و ا  وبالأردن عامً 

ر ــــــــــــــــــــــــــــــقط ق وار عال أمنیتها أن تزور السعودیة و یمكنها من خدمت رسالتها ، وكل ما  و

ي ــــــــــــــــــبما یخدمها من معالم و آثار قد تعط الانبهار والتطلع و  للاكتشافكویت، وغیرها ال

.لمستقبلللذاكرتها أفكار و  تطورات جدیدة   

بحیث یقول  ااندماجً ، و تفاعلاً " مصطفى"علاقة مقربة من الرواي  شخصیة لها" مارشا"    

 .)2( << ...مارشا كأرملة العنكبوت السوداء لن تتركك إلا بعد أن تقضي علیك  >>   :الراوي

ترید الاستعانة به و المضي قدما " مارشا"و صولا إلى هذا القول على لسان الراوي أن     
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بجعةالفصل الثاني                                                        الآخر في  روایة تغریدة ال  

    

قودة ــــه الصورة التي تساعدها بأي شكل من الأشكال للكشف عن الورقة المفعن طریقه لأنَ 

.م أدق فهمب بصورة أعم و" قالشر " لها   

مارشا مثال المرأة الغربیة التي قد تكون من نصیب الراوي الذي لا یدري معنى العلاقة     

.إلى أین المبتغى ا مع  بعضهما البعض وما مصیرها ومالتي تربطه  

بینه وبین  هاته الشخصیة تجعل من  قارئ الروایة  یقع في ملابسات و أوهام و مؤامرة    

لاح ـــــــــالتي تریدها ، هل هي ثابتة أم مجرد س صالحالم الآخر الذي بداخله لیكشف الوهم و

.أجنبي؟  

  :ا ثسامن -2

" افورةــــــــــــسنغ"ة أجنبیة من مجتمع شرقيفتاعلى أنها في الروایة " انثسام"وردت شخصیة     

ا ـــــــــــــتسویق الفواكه و التونة و غیرهعن لة ؤو ماهرة في أعمالها و مس سیدة أعمال متمیزة و

ة ــــــــــــــالأعمال التقلیدی تهتم بمجال الفني ومن فواكه البحر إلى منطقة الشرق الأوسط كذلك   

. )1( << "الأرض الخراب"یكون معناه في لغتها.. و اسمهاسامنثا هذا ه و.. >> :الراوي یقول   

ه ــــــــــعلى عصام أثناء سفره لبلدها وعرض أعمال تعرفتتهتم سامنشا بالفنون التجریبیة كما 

ول ـــــدعمه في مشواره یقتبه و  اهتماماا أكثر ثأصبحت سامن جرى اللقاء بینهما، و الفنیة و  

وصار هناك موضوع.. .لهمهتمة بالفن و متذوقة جیدة  یقولون أیضا إنها...  >> :الراوي    

.)2( << ...ثم صارت هناك صحبة...بینهمامشترك   

نه یجسد لها الحیاة و الروح و تصویر النفس البشریةلأ نسامنثا شخصیة لها نظرة للف      
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ت ــــــــت ذلك في عصام مصدر الإبلاغ تزوجیعبر الرسومات وإیصال رسالة للمجتمع و لق

 منه و بعد فترة من الزواج تعرضت لمرض لم تكن تعلم به و قررت الانفصال لعدم تعرفه 

<<   ...كانت مریضة جدا للقهر  :و الإحباط النفسي و عدم إحساسها للشفقة یقول الراوي   

نــــمش حــا تعیش أكثر مأنها  االأطباء هناك قالو  حالة متقدمة من سرطان المخ وعندها    

.)1( << ...سنة    

ا ثفأدى به  إلى الإحباط والفشل ، سامن الانفصاللكن عصام إنفصل و لا یدري سبب     

.شخصیة تجلت في حب الحیاة و النظرة الثاقبة للأعمال الفنیة  

: جـــــولیا  -3  

أتت إلى مصر أثناء تعرض بلدهم إلى الحرب "   مارشا "خادمة  لـــــ" جولیا " خصیة ش    

، أخذتها مارشا من الكنیسة التي كانت " سبت لوكا "فكانت من الفارین مع ابن عمها اسمه 

د ــــــــــــــــــــــــــملجأ لها بعد الحرب الأهلیة اتخذت مصر مأوى مؤقت هي من جنوب السودان  تری

.الهجرة إلى الأراضي الأمریكیة من أجل  الزواج   

ع ـــــــــصاحب الصیدلیة التي تق" بول القبطي " من قبل الصیدلي " مارشا"تعرفت علیها      

ت ــــتحمست مارشا جدا لاستضافتها و تكرم     >> :أسفل المبنى الذي تقیم به یقول الراوي   

حابــــــــــــــــــــــــــــــــــــا باصطـــــــسمحت له بلته الكنیسة وق ..قدمت طلبا رسمیا...عملا بخدمتها و   

.)2( << "جولیا موال دنیق"    

ســــــــجولیا شخصیة نشیطة مبتسمة و دءوب أمام زوار مارشا الأجانب و لكنها في نف        
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<<    ین ــــــــلمصریخلقة بلیدة متوجسة عابسة أمام ا... :یقولالوقت لم تكن تحب مصطفى   

. )1( << ...من قدومها  عداءها بعد یومین استشعرت.. .العربو    

ا لا ــــها له لم ـِو كره للمارشاتبین قول مصطفى أنها لم تستطیع التأقلم معه عند زیارته     

.یدري  

م ـــــــــللسرقة و ل" مارشا " تعرضت  وفي یوم من الأیام بعد العمل المطول لها في المنزل    

عمها   ابنتتمكن من معرفة الفاعل فكانت جولیا المفتعلة لهذا الأمر ومخطط له من طرف 

 ارـــــــــــــــالانتحها  لم تطق العیش في مصر والذهاب إلى حیث أرادت و لكن تعرضت إلى لأنّ 

ها ــــــقبل مارشا ومصطفى لإحساس بسبب عدم بوحها أنها السارقة وتعرضها إلى الضرب من

<< رة ـــــــلقد هاجرت جولیا إلى الآخ :إلا أنها السبب وراء هذا یقول الراوي بالذنب و المهانة   

یل أمـــــــــــهل طوقت مارشا عنقي بجم و أنا لا أدري...عمها سبت إلى السجن ابنسیهاجر    

. )2( << بلدها بعیدة ن ساقها قدرها م.. .المشنقةة حبل یحكمت عل  

مة ــــــــــــصعمها و لقت حتفها و تركت ب ابنولم تحقق ما تطمح إلیه مع " جولیا" توفیت     

".مصطفى " و "  مارشا" مرعبة لدى كل من   

:دیـــــــــــــــــــــــــانا -4  

ة ــــــــــــها شخصیة مقربة من مارشا صدیقتها دیانا مسؤولعلى أنّ " دیانا" وردت شخصیة      

ذــــمن" مارشا" البعثات التعلیمیة بالسفارة الأمریكیة بمصر  شخصیة  أجنبیة تعرفت علیها    

اــــــــــــــمصر و أمریك كبیر بینحیثیة كبیرة و مجال عمل  مشتركة لهاسنوات بینهما مصالح   
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.ا تقیم في نفس المبنى التي تسكنه مارش  

أكثر و تهتم بالدراسات المیتافیزیقیا تحصلت على  الحفلات،دیانا شخصیة تحب تنظیم     

 لاجــــــــــبوسائل العها تهتم بحد كبیر الشهادات عبر الدراسات من شبكة الإنترنت كما أنّ  من

.الإبر استخدامالصیني و   

:ي معها إلى مصر یقول الراويزوجها مقیم بأمریكا لم یأت بنتان،ها یلد دیانا متزوجة و      

رف ـــــــــــــــلكنني أعوهل هي موصولة أم مقطوعة ؟  الزوجیة،أنا لا أعرف مدى علاقتها   >> 

ة یــــــة جنیر من الشهرة بقدر ماله من جاذبیه حظ كبیس لدیشرف ل اسمهتحب مطرب حمد 

رق ـــــــــــــــاول بشتى الطتح دیانا متیمة به و" ... النسیم الصعیدي"غناء  يمتخصص ف فیشر   

.)1( << ...علاقتها المتشابكة في وضعه على خریطة الغناء المصري  استخدام  

  هـــــــــــــــــــــــانا رغم زواجها إلا أنها متمسكة بشریف الذي تعرفت علیید یبین الراوي لنا  بأنّ      

.لناس ا بها مركز یهتم ذصبح لیأرادت توصیله إلى الشهرة ،  و  

لب ــــــدیانا شخصیة كما قولنا مقربة لمارشا تقدم لها التوجیهات عندما تكون محبطة ویغ    

).إحباط نفسي( ها الطابع الإنزعاجي والتشتت یعل  

:إیفلـــــــین  -5  

انب ـــــتستقبل زوارها الأج مل ومقیمة بالفیو صأنها سویسریة الأ" إیفلین" وردت شخصیة     

ت ــــــــــــــــــتها الریفي ، صغیر المساحة یشبه دوار العمدة كانیب يها أو بلد آخر فمن بلدسواء 

. يـــــــــــــــــــــــــــــــتزوجت من ناقد أدب هابعد متزوجة خلال  الستینیات والسبعینیات من شاعر ، و  

)بمصر( ث هناكدائمة التنقل و الترحال ما بین سویسرا و مصر قررت المكو " إیفلین"      
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ن ــــــــــــــــــــــــــــــیین المصر یلا من الخزافات والخزافیوتربي ج الخزفیة،مشروع الأعمال  تقوم بتنظیم

من ناحیة القدوم إلى  بالأجانبالجلابیب ، كما  تهتم  بغ السجاد الیدوي، واص صانعي ، و

: راويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراثها یقول ال معالمها  و و  ینبهرون بآثارها ارة یالز ذلك لمجرد  مصر و  

"رقــــــــــــــــــــــهواة زیارة الش" و تتعرف على منتجاتهاأوربا تسوق  ىإیفلین لها رحلة سنویة إل  >> 

.)1( << ... ألف لیلة ولیلة وتحضرهم معها إلى الفیوم" بأجواءالمنبهرین    

الغرب " الأجانب ىعل" رقشال" تحب إبراز تراث مصر  " فلینیإ" تعلق  القول على أن     

.رة ـــــــالمؤث العظیمة و ثرواته الزاهیة والشرق بلد عظیم ب  أنّ بو تقدیم رسالة "   

ان ـــــــإیفلین  صدیقة مقربة مثل دیانا لمارشا تذهب إلیها  لترفیه عن نفسها وبث روح الاطمئن

رة ـــــــــــــــــــــــیة بعض الوقت في منزلها  هروبا من  المشاكل التي لا تستطیع مارشا السیطوتمض

اـــــــــو قدرتها على تحمل إقامته...شهیدق تحب نمط الحیاة الذي تعالأ و.. علیها  >> :یقول    

راــــــــــــــــــرب كثیهجرة فقد أجادت اللغة العربیة والدارجة و الفلاحي التي تقت بمصر والتي تكاد   

. )1( << و أصبحت  تفكر أیضا باللغة العربیةالفیوم  أهاليمن لغة   

ا ــــرغم إنه" مارشا"  عكس" الشرق" واجهة كل الصعوبات بمفردها في" إیفلین" بمعنى أن    

ا ــــــــــــــــــــولكنها أثبتت وجودها  بعزمها  و إرادته) إیفلین( لا تجید التأقلم في أي بلد غر بلدها 

 رـــــــــــللحیاة  البسیطة في مصر و تربیة الدجاج وجلب المیاه  من البئ" إیفلین"القویة صمدت 

م ــــــــــــتحب الرقص وتنظم دورات للأجانب اللواتي یأتین معها المحبین لهذا المجال تحضر له

.متخصص و راقصة محترف لتعلیمهم  مدربا   

ا ــــــــــإیفلین ذات بعد وطني شخصیة إیجابیة تربطها علاقة  وطیدة بأرضه تبدو شخصیة    

".رقــــــــــــــــــــــــالش" ترید التعرف على  الثقافات المختلفة غیر بلدها خاصة بلد " الغرب" طنها و   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 الفصل الثاني                                                        الآخر في  روایة تغریدة البجعة

    

.الروایةالآخر عبر أحداث : ثانــــیا  

):الثقافي( اري الآخر الحض -1  

غرب  ـــــــالصراع بین الشرق و ال كرةف يه رئیسیة ةعلى فكر " تغریدة البجعة " تقوم روایة    

فة ـــــــــــــحیث تضرب المواجهة بینهما فیما یخص التفكیر والحضارة و الثقافة، و النظرة المختل

ناء ــــــــ، أث )الثقافي( الآخر الحضارة الشرقیة لیست كالحضارة الغربیة فقد حرص  بینهما لأنّ 

الحضارة الشرقیة لم تعد  ، أنّ  باعتبار يب الفكر یفترة احتلاله للوطن العربي على نشر التغر 

ه ـــــــیــإل صلت ما و ىالغرب هو السبیل الذي یشكل أرق صالحة لتحقق أهداف للأمة ، و أنّ 

  اراتــــــــــــــــــــــــــالابتك المهارات و ات وتطور و إبداع بحیث یقوم الآخر ببث العاد منالإنسانیة 

لدیهم والأمر ة محددة بالنسبة یزمن في مدة ية عندهم تجر یالثقاف كل الأمور الفنون و أنّ و   

ا ــــــبغض النظر عن  مصادرهنؤید قیام الحوارات بین الثقافات  بد أنّ لا  الذي یجب فهمه <<

ى ـــــأن الثقافة تبقة و التراث ومعنى هذا یالهو  ين الثقافي یلغذلك لا یعني أ الأصلیة إلا أنّ  

ره ألا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم على مبدأ أساسي وجوهري لا بد توافقالحضارات تظل ت اختلفتثقافة مهم 

  .)1( << هول مبدأ التكافؤ  و    

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــالحضارة العریق أینما كانت ، و نایها بل تتحكم فیأن نتحكم ف یمكنهافالثقافة لا     

نا ـــــــــلبلدان لیس علیل ةها و التعرف على باقي التقالید و العادات المختلفبنا بكسیدة علیوالمج

ط من ــــــــــــــــــــــــــــــــذلك فق تهمن ثقاف نأخذ ه المتسلط المستعمر لنا ألاّ أن  نحكم على الغرب ، بأنّ 

.ارتقاءهالنمو التفكیري و  ل التعرف و الكسب وـــــــــــــــــــــــــأج  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  قباء للطباعة والنشر و التوزیع ، القاهرة، مصر، "مةزمن العول يف  الثقافة العربیة": أحمد مجدي : نظری )1  

.104م، ص  2001، )د، ط(   

 

 59  



 الفصل الثاني                                                        الآخر في  روایة تغریدة البجعة

    

اس ــــــــــــــــــــــــــــــو أس تقوم على مبدأ )الغربیة و الشرقیة( قضیة المواجهة بین الحضارتین  و    

 ىـــــــــــــــــــالذات بالأخر، ومدى التطور الذي وصل إلیه وبقدر مما تنظر الذات الأنا إل اندهاش

ا ـــــــهذا م لتقویة عود المنافسة و الاكتشافالآخر بصفته عدوا بقدر ما تبحث عن الثقافة و 

لم ــــــكیفیة التأق و الراويتجسد لنا  هنالأجنبیة ، فالروایة أدى بالشرق إلى اللجوء إلى الدول ا

    ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدریس اللغة العربی الذي ذهب إلیها سعیا للتعرف و )أمریكا(دهـــــــلد غیر بلــــفي ب

:راويـــــــــــــــــــــــــــــــــلا یقول إلى الأجانب على أنها نموذج للحضارة الشرقیة أصولها و تعلیمها ..  

فـاجأتنـي أمریكا..  من زوایا أخرى غیر ما یراه الناس بالنسبة لها أربكتن حساباتهـــــــــــم >>  

ل ــــــــــــــــــــوتحویلهم ك المجردة،كل شيء لها، حتى العواطف والأفكار  الریاضیة یخضــــــــــــــــعون

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیج. .أمور في أمریكاكل ... یسهل التعامل معهالى قیم ما دیة القیم المعنویة إ  

. )1( << ...زوایا حادة لكي تتعامل مع الآلات ثم تحویلها إلى سطح مستوى "فرمتتها    

ش ـــــــــــــــــــــــلمندهابهذا الواقع الجلي  اصطدامهالراوي یأخذ بنا إلى الحضارة الأمریكیة و       

المتأثر به بمزایاه وقدرته المثیرة للإدراك والزمن القصیر الذي یمكنهم من التمجید والتوسیع و 

ن ـــــــــــــــــما یوجد في بلده مالوقت في أشیاء تبعث الروح من جدید عكس  لحضارتهم و كسب

  :راويــــــــــــــــــــــال یقــولأ ــلا تقبل الخط  بدقة في كل شيء الآليوقت، تستخدم الإنسان لتباطئ ل

إن..ـرـــــــــــــــــــــــلیس بها إبداع إنساني كبیــ الحضارة الأمریكیة تبدو ضد طبیعة الإنسان و  >> 

.)2( << ...الإنسان الآلي الذي یفعل كل شيء بدقة لا تقبل الخطأمن إبداع  هاإبداع أغلب   

ري ـــــــــــــتعطي للإنسان البش بأنها حضارة تهاتعبر عن حضار  )ة الشرقی(  الذات العربیة    

  الأمورعلیه في كل زمام  الاعتمادعكس الحضارة الغربیة تقدس الإنسان الآلي له أحقیة و 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.148، ص "تغریدة البجعة: " مكاوي سعید  )1  

.150المصدر نفسه، ص  )2  
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ي ــــــــــه فـــــــــالخطـــــــــــأ البشري جمیـــــــــــل تحس  >> :ناجم من عندهم یقول الراوي أي خطأ لیس    

مودـــــــــجیب محـــــــي نــــــــــمفكرنا الكبیر زك ...إبداعات الحضارات القدیمة ویُزید جمالها جمالاً    

اب و ـــــــبأنها الحضارة التي یُعبر عنها اللبان وناطحات السح" له رأي في الحضارة الأمریكیة

ي ــــــــــفي عدد لا نهائتتكرر  نفس الوحدة وصف في منتهى الدقة لأنّ  وهو.. الجاز  موسیقى

دة ــــــــــــــــــــح اب وـــــــات السحـــــــاطحـــــــو ن... اللبان فیه نفس الحركة التي تتكرر... من المرات 

 .)1( << كما تشاء تتضاعفواحدة    

<<    یتخذ الآخر  ثحیالغربي ال المعرفة الغربیة والوعي وهذا ما دفع بالشرق إلى مج     

یدــــــــــــــــــو التقال العرق وكینونة مفارقة للأنا من حیث اللغة و العقیدة  باعتبارهمتعددة   صوراً    

ه ــــــــــــــــــــــــــر بصفتـــــــــــــــــخالأع ــــــــهي التعامل م للانتباه و الموقع الثقافي لكن المفارقة الأكثر لفتاً   

.)2( << أجنبي    

الكسب الذي نجم من التطور الثقافي لدى الحضارة ما كان الأمر فیمكن القول أن كل  اً أیّ  و

با أو ـــــــــــــــــــــیعجب به رغم الصراعات التي تواجهها مع العرب لیس ح الغربیة أضحت مصدراً 

  )ذاتـــــــــــال(احي التي لا یستطیع الشرقي ما بما  تقدمه من خبرة في جمیع النو عشقا بها و إنّ 

ول ـــــــــــــــیق بعض الصور غیر متوفرة بعض الشيء بأي طریقة كانت لأنّ  اختراعهاو  تقدیمها

...لجیرانال شنیع و صرت أضحوكة العائلة و شعدت من أمریكا بعد عام بف   >>   :الراوي

ي ـــــــــــــــــــــــــیسمعن...كان فاتحا فمه عن آخره  ...لكنني عندما قلت لعصام كل ما ذكرته سابقا  

.)3( << ...شدیدبإنصات    

 ــــــرمصطفى أراد أن یقدم لنا  الحضارة  الأمریكیة بأنّها حضارة تتسم بآفاق واسعة و فــك    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.150، ص "تغریدة البجعة: " مكاوي سعید  )1  
، 2013، 1رؤیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، القاهرة ، مصر،ط  ،"صورة الأنا و الأخر في السرد:" د الداهي محم /د )2  

.13ص   

.150تغریدة البجعة، ص : " مكاوي سعید )3  
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   ول ــــــــــــالمبدعة یصبح الراوي مصدر مفاوض معها یقجزء تلك الحضارة "مارشا"إبداعي و

هاــــــــــــــــــــــــــــــأفهم...كیة یأنا أتعامل مع مارشا بنفس إحساس تجاه الحضارة الأمر     >> :الراوي  

و أقدّر حساباتها المتوازنة، التي أعرف جدًا أنّني مجرد رقم فیها و أحاولا ــــــوأفهم تطلعاته   

ا ــــــــو خاضعا إذا ما تطلب مني ذلك و أعاملها بفوضویة الفكر الإبداع إذا مأن أكون مؤثرًا 

.)1( <<   متمردًا  أردت أن أكون 

له  يالغرب خرالآبأن " تغریدة البجعة" ةیؤكد في روایید أن ر ی ما "مكاوي سعید "يالروائ    

د ـــــــــــــنما یرییمن الناحیة  الفكریة و الأسلوب المنطق و ح ، مهیمنة ةقوی عة وسإمكانیات شا  

وة ــــالغرب متفوق في ثقافته الفكریة و هذه هي الق  >> فعل لا یتردد فإنّ یالوصول إلى شيء   

تدعیم هذه ها إبداع الواجهات الخارجیة لما یسمى الحضارة وحد ع ویالداخلیة، التي تستط  

.)2( << الواجهات    

ر ــــــــــــــندرج تحت هذا القول أن الآخر الثقافي له تداعیات عظمى تتبنى الفكیالأمر الذي     

ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الكون والمجتم القوى و التنظیمات المختلفة ونظرته الثاقبة في مواجهة الشعوب  

ة ــــــــــــــالحضارة تطمح لهم هي كلها من أجل أداة دعائی الوجود و بالتالي فإن هذا الفكر وو  

رق ــــــــــــــــــــــــــــــــو الغزو الفكر للش الاستعماریةأهداف القوى الاستغلالیة  ةیة غرضها تغطیسلطو 

و ـــــــــــــــــــة للنموذج الغربي هیلا یمكن للذات التخلص من التبعیة الفكر  التلاعب بالأفكار و أنه

ام ـــــیأشكال الغموض الذي سوف یقترب منها مع مرور الوقت و الجهاد إلیها لقمفتاح لكافة 

ةـــــــــــــــــــــــالشرقي لتوحید و مزج الحضارتین معا لیس عندما نقول بأن الحضارة الغربی المجتمع  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.150، ص "تغریدة البجعة: " مكاوي سعید ) 1  

 ، الطبعةروت، لبنانی، دار الفكر اللبناني، ب" الحدیث يالآخر في منظور الفكر المغرب" : حسن الضیقة /د) 2

. 22،ص   1994الأولى،  
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اتـــمتطورة معنى هذا الأخذ منها في كل شيء فهي حضارة تنطوي تحتها إیجابی المعاصرة  

ةـــــــــــــثمــــــة جوانب إیجابی  >> دة الإسلامیة یتضح أنّ ـــــــــــــــــسلبیات غیر معترف بها في العقی و  

الةــــــــــالحكمة ض ة یحملها النموذج الأخلاقي الغربي  یجب علینا أخذها عنه باعتبارعـــــــدید  

ارات ـــقد أخذوا من الحض ةعلى إعتبار أن أسلافنا الذین شیدوا حضارتنا الزاهر  والمؤمن ،   

.)1( << ، نظرا لعدم تعارضها مع ثوابت نموذجهم الحضاري تالإیجابیاالغربیة    

ي ــــــــــــــــــــــــــــــمن خلال المقارنة بالحضارة الشرقیة والحضارة الغربي نجد أن النموذج الغرب       

الحیاة  دن ومالالشرق تتمثل في  من ناحیةالشرقي بینهما فجوة عمیقة بین المحورین متعلق 

دم ــــــــــلا یستطع ه الإنسان و موقف العقل الإنسان فالغرب رغم اكتماله إلا أنه الموقف من 

 (هم ـــتلك الفجوة لأن الحضارة الشرقیة متمسكة بالحكم و الموعظة و الثقة و الاعتزاز و أن

ون ـــــواحد یحمل نفس الرؤیة المتعلقة بالإنسان و الكلا یستطیعوا أن یصنعوا إنسان ) الغرب

تز ــــــــــــــیع ىفالراوي مصطف يالغربیة أن تدرك بفاعلیة التراث الشرق ةالحضار و الحیاة و على 

، رأى هارـــــــــــــانبو ما كان له من تجول و ) أمریكا(بثقافة وطنه رغم ما عرفه في تلك البلاد 

:ام واحد یقول بأنه بلد یعش على نظ  

ذاـــزة هـــمی)... صفر(و )1(...الثنائي المكون من عددینیعیش الأمریكان على النظام   >> 

.)2( << ..یقف ) صفر( سیر و عند رقم ) 1(عند رقم .. .فقطالنظام أن للأشیاء احتمالین   

ة ــــــــــــــــیر دهشــــفي الروایة إستشهادات متأثر بها من طرف الراوي ومدى الأمور التي تث      

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 1، القاهر، ط ةیالراشد مع الغرب حضاریاً و تربویاً ، الدار المصري اللبنان ناتفاعل: خالد محمد عثمان :نظری) 1

. 292،ص   2013،  

.148، ص "دة البجعةیتغر : " مكاوي سعید )2  
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و   أفكار جد معقدة رغم بساطتها لأنها اختیارات بالنسبة للشرق  أفكار قد یصعب تصدیقها

<< سانــــــــــالإنفوجئ  تالفقرة الهائلة في عالم الإنترنمع كل التطورات التكنولوجیة و و    :یقول

و أنه لا قدر على  إتمام كتابة روایته إلا بعد أ یفتح ... بأنه أصبح عبدا للمعلومةالأمریكي 

" سكـــــــــــــــــــــــالهارد دی"و كل أفكاره مدونة في " فایلات " مبیوتر لأنها محفوظة داخل جهاز الك

).1( << ...تماماً  إذا عطُب لأي سبب ضاعت أفكارهالذي   

ثر ـــــــلون إلى التكنولوجیا أكیرغم ما عاشه في أمریكا لا حظ بأنهم یم) مصطفى( فالراوي    

ا أنً ــــــــــــــــــــأراد أن وضح لن" مكاوي سعید"الروائي  تزدهر و حضارتهم تتقدم وو هذا ما جعل 

ه و لا ـــــــــلم یتحول عن شرقیتالثقافة الغربیة ، و الإعجاب بها ألا أنه انفتح على " مصطفى"

.هــــو إغرائتها ظّل متمسك بحضارت نتهاایغیر أسلوب حیاته حتى ولو سیطرة علیه مارشا بد  

:الآخـــــــــــــــــر الاستغلالي -)ب(  

إلى أمر واحد دفع بالغرب "تغریدة البجعة "للذات في روایة غربيیعود استغلال الآخر ال    

) ةــــالثقاف( (*) فتقار المثقفابالهیمنة علیه و السبب الوجیز في ذلك هي  إلى إخضاع الشرق

ة ـــــــروایالنحو في هذه أحد أزمات المجتمع المصري و معركته مع الآخر قائمة على هذا ال

 يــــف الاستشهادیةان الصور یو تب الأحداث يإلى توال"مكاوي سعید"مما استدعى الروائي

 استغلالهامبهورة بقوة الغرب والخضوع لسیطرتها و  برفع شعارها قبالشر  لك مما جعــــــذل

المشكلة بین  بطریقة   غیر مباشرة ،ما أدى الحافز الأول إلى استعمارها ومحاربتها إن <<

داء ــــــــــــــــالع: بینهما نتیجة لعدة عوامل أهمها ) فجوة( الغرب تتمثل في وجود والعـــــــــــــرب   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.149، ص "تغریدة البجعة: " مكاوي سعید ) 1  

في الأدبیات  مهااستخدشاع  ، الثقافةكحال مفهوم  هلفظت المثقف مفهوم مستحدث في اللفظة العربة حال : المثقف(*)

 و حذق( بمعنى )ثقف( مشتقان من فعل) ثقافة(و )مثقف( و لفظا ، ةیو السیاسیة خلال العقود القلیلة الماض الاجتماعیة

.)أدرك فهم و  
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 اءـــــــــــانتم للبلاد العربیة ، و الاستعماريو الغزو  و الإسلام بین المسیحیةالتاریخي الطویل 

عل ـــــــــــم المختلف ، في الوقت الذي مازالوا فه مرتبطین بماضیهم المجید، مما جـالعرب للعال

ت متواصلة ــــتالي عداواتهم للغرب مازالال،بم بوضعهم البائس الراهن ویزیدـــــــــــــدرجة وعیه  

.)1( << لما خلفوه لهم من عنف و قهر لالهمقاستحتى بعــــد    

بظلم ) الآنا( تامة للذات حیث یطغى إحساس  استغلالیةدلیل هذا القول أن الآخر له       

ة ـــــــــــإلى إیجاد القوى والهوی ىعالذوبان ، فتسیة هیمنته تبادر للدفاع عن نفسها خش الآخر و

 یانـــــــــإلى مصلحتها أحفالذات في الروایة تسمى إلى الوصول كي یزداد إحساسها بكینونتها 

ةـــــــــــلعب التي بدأت معها مؤثرا...عندما تذكرت مارشا ...   >> :الآخر والعكس قول الراوي   

ــــــربي و أقتــــــــــــــــــأنا أختفـــــــــــــ.. لیس ظلاً لها.. في حیاتها أن أكون موجودًا.. القط و الفأر   

سأم اللعبـــــــــــــــــــــــةــــــــــــقـــــــــــــد ت.. مختلف عني تماما لكنها أجنبیة و تراثها الجیني. .رغبتيفق و   

.)2( <<   ...قد یحل محلي أي أحد.. أو تعتاد غیابي  

 لالهاستغبصفتها غربیة أجنبیة تطمح إلى ) مارشا( الموقف من كلام الراوي أن الآخر     

ح ـــــــــــمن خلال تشریوسطیة الإسلام وتطرقه ( من ناحیة تكملة رسالتها التي أتت من أجلها 

و أملها أن تتم أیضا و تقدم نموذج للغرب عن ظاهرة أولاد الشوارع ) الطبقة الدنیا المصریة

ه و رأى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكثیرا مما جعلها تتمسك بالراوي و عدم مفارقت" بمارشا"أثرت  ةالظاهر  هذه

تقدم له و تعرفه على الطلبة الأجانب يالوقت نفسه ه يأن المصلحة مشتركة ف "مصطفى"  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1981، 1ر، بیروت ،لبنان، طیو نن صورة الذات و مفهوم الآخر ، دار التیالشخصیة العربیة ب:  السید یسین: نظری) 1

. 73،ص  

.21، ص "تغریدة البجعة:" د یمكاوي سع) 2  
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ر ـــــــها ف تقدم الصورة التي ترید إلیها لكنه هو یقدمها لها بطیبة خاطسهم و هو یساعدیدر تل

اـــو هذه رغبة أراه.. قد یحل محلي أي أحد...  >> :لا یدرك المغزى المراد منه یقول الراوي  

تى ـــــــــبجدي عن كریم و أن أتفرغ قلیلا لهذه المهم ح لذا قررت البحث.. .كثیرینفي عیون    

ب من ــفو فشلت في إیجاد كریم لأي سب.. .التدریسا عن تلك أن أتوقف مؤقلو تطلب من ذ

.)1( <<   ...في أنني تعمدت ذلك" مارشا" من المحتمل أن تشك الأسباب، 

:راويـــــــیقول ال للطرفین الآخر للذات والذات للآخر صورة متعاكسة استغلالیةالمصلحة هنا   

دــــــــعــــــــــــــــــــــــــفسیكون من المستب" مارشا"ي و بین و حدثت قطیعة بین –ولو لا قدر االله ..  >> 

ع ـــــــــــعلاقات مصلحیه لي مع الأجانب الذین یریدون تعلم اللغة العربیة أو حتى م استمرار 

 .)2( <<   یریدون العیش كأجانب نیالعربیة أو حتى مع العرب الذ

 هـــسـنفو فرض ـــــــــــــه) الاستغلاليالآخر (ا العنصرالصورة التي أدت بنا إلى دراسة هذ     

 على الذات فتحدد الصورة<< ینــــــــــــــــــــــــلا یحمل مزیجا من المشاعر و الأفكار التي یتعیتمث 

.)3( << ...القبض على تعبیراتها العاطفیة  

" اـــــــــمارش" من خلال الذاتحملها الآخر نظرة واسعة لأفكاره یرید توسیعها یالتي  ةالنظر      

اـــــــــــــــأطروحتهیجعل من  الما سوف تقدمه لبلادها نموذجمثالي عن كریم لأنه نموذج  تبحث  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.21، ص "ریدة البجعةتغ:" مكاوي سعید ) 1  

.المصدر نفسه) 2  

البیضاء ، المركز  ، دار) صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیط ( ل یالغرب المتخ: ة یمحمد نور الدین أفا) 3

.  25، ص  2000،  1الثقافي العربي، بیروت ، ط  
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یهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــیعطلم  بالنفس على الرغم من أن الراوي لا حظ هذه  الظاهرة لكنه ابتزازافخرًا و   

اتــــــــــــــــــــبإنص تستمتع إليّ " مارشا" كانت   >> :لها یقول الراوي " مارشا" القدر الذي أعطته    

 ةــــــــــــببهج ثم ضحكت وهي تركز نمتتالیتی شدید ، وأنا أحكي لها ما رأته وشربت سیجارتین 

   .)1( << ا و لم تخبرني عن سبب ضحكها أبدً     

به ـــــــــــــــــــــــإلى أشهكذا یمكننا حصر أنواع الهیمنة الغربیة في الاستغلال الذي یتفرع بدوره     

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــظرفیة ترمي من ورائها القوة الغربة إلى تحقیق أهدافها الشفافیسیطرة  ووه استعمار

الآخر للذات خف باطني یتجسد  هُ نً الاقتصادیة و غیرها من الإستغلال الذي یُكِ  السیاسیة و

.في فكرة غیر مباشرة  

وفیا لمبادئه معه تبدأ  في تعامله مع العرب لم یكن إن الغرب الحدیث قائم على العنف    

رق ــــــــــــــــــــــــــــو التفقیر و بعدها إلى التجهیل و تصغیر صورة الشبالمعرفة و التقرب و التسلط 

.بمراحل متباطئة  

ة ــمارشا بالنسبة إلى مصطفى لم تكن فتاة عادیة عابرة بقدر ما كانت كالرمال المتحرك      

ن ــــــــــــم اقتربت أسفل رغبة في الصعود،فعت بقدمك دكلما  نها كالرمال المتحركةإ  >> :یقول  

.)2( <<   ...الموت الأكید   

ا ــــــــــــــــــأن تأخذه من مصطفى مبني  على توسیع مكتسباته" مارشا" الذي أرادت  فالاستغلال

  قلـــالعلقلب و ه صراع بین االثقافیة فالذات تمیل بقلبها للآخر و الآخر یمیل بعقله للذات كأنّ 

كرــــــــــــــــــــــــــــــــــالف انهزامكأن القلب للشرق و العقل للغرب ، فإن نطق القلب و سكت العقل   >> 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 25، ص"تغریدة البجعة:" مكاوي سعید ) 1  

. 36المصدر نفسه، ص) 2  
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  .)1(  و لكن ما إن ینطق العقل حتى ینتصر هذا الفكر>>

ده ، دون ـــــــــجهة القلب و حیتبن إذاً كل  عقل هو بضرورته غربي و تأتي الشرق من     

:العقل لأن الراوي انجذب إلى مارشا كونها امرأة مثالیة یقول   

ب ـــــــأو حتى تبریرات فبعد أن استت له،كثیرا ما یشغلني شاغل أتحیر في إیجاد أسباب   >> 

 ...و الموظفین،  الأطباء،المدرسین و  طریق حشودعن ،مصرالغزو الوهابي على أرض 

ر ـــــــــــــــــــــــــــتغیرت أنماط الحیاة بمص.. .عادواعملوا لفترات طویل بالمملكة السعودیة ثم  الذین

.)2( << ...كثیرا   

دون ـــــــــالغرب أضحت مثل عمارة ب اقتحمهاوضح لنا أن الشرق بعدما یرید الراوي أن ی     

<< الشرق أصبح الشرق مصدر إلهام لهم قة عشوائیة و ییدخلها الآخر ویستغلها بطر بواب  

د ـــــــــــــــــــــــــــــــق معینة، و و حضاراتنمطاً مخصصاً من المعرفة حول أماكن ، وشعوب ، لهم 

في وةـالجاهزة المتعلقة بالشرق كثیر الحدوث و تجذرت هذه العبارات بقأصبحت العبارات   

).3( << الأوربيالإنشاء   

) قالشر (حیث تمضي قدماً للتعایش معه)الآخر(الغرب مدققة النظرة لدىفي هذه الحالة    

راع ــــــــــو لم تتحول العلاقة بینهما إلى ص  >> قصت بین الاثنین  فقدان الثقة و الانسجاموترا  

.)4( <<   بعاد الكامل إلا في فترات قلیلةستالكلي و الا فضیهدف إلى الر  

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم) مارشا( و الآخر ) صطفىم( هذا القول التوتر الذي یطرأ بین الذات  صیخ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2، ط  1985، 1، لبنان ، ط، دار الفرابي ، بیروت "هل القلب للشرق و العقل للغرب ؟: "مهدي عامل:ینظر ) 1

. 19، ص  2006  

. 93، ص"تغریدة البجعة:" مكاوي سعید ) 2  

. 104 -103ص  ،"هل القلب للشرق والعقل للغرب ؟": مهدي عامل ) 3  

، 1، دار الفكر، دمشق، سوریا،ط"الوطن العربي يجذور أزمة المثقف ف": يلؤي صاف  -  ي،أحمد موصل :ینظر  )4

. 164م، ص2002  
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رســـــــالة مــــــــــــــــــوجزة على جهــــــــــــــــــــاز المحـــــــــــــــــــول أطارت الخمر   >> :نزاعات یقول الراوي    

أنـــــــــــــــــــــــــــــــا في الفـــــــــــــــــــــــــــیوم" ة مقلـــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــمتن الرسال "...شامار " المرسل ... من رأسي   

).1( << ...مع دیانا و سأعود بعد أسبوع   

ى ـــعلاقته مع مارشا أنه یسع يف مضطربمرتبك و " مصطفى"الأمر الذي جعل من     

ها  ـــــــــــــــــــــة لــة بالنسبـــكل ما تطلبه منه بلا تردد وهو درك تماما أنه مصدر مصلحإلى تلبیة 

لكن الراوي في الروایة ) الذات ( و المغلوب ) الآخر( فالغرب عند الجمیع مصدر  الغالب 

بحث  يتعبه ، تلك الأنثى الشقراء ، فهي السكینة الت تزیل  ملله و" مارشا" یرى بأن الآخر 

رة ــــــــــــــــعن فك يالراو قول  و في سبب مشكلات العالم العربي اجیدً  عنها وجدها رغم أنه یعي  

لانـــــــــــــــــإع أخبرتني بدون...ها قد ردت لـــي الصــاع صـــاعــــین  >> :  له" مارشا "استغــلال    

...دوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو لو ب لمشروعبأنها ستمضي قدماً في إتمام ا ودهلف الغربي المعسبال و    

أن أراه  ادــــــــــــــــــــــــــــــــــز أمامي و أكـــتقافیالقزم  لیكان خل...عقها یي لن قو أن تأجیلاتي وتسوی  

.)2( << ها ستستغني عنيأتخیله، و هو یخبر كل التلامیذ بأنّ  و   

ول ـــــــــــــها لا تعي ما تققررت بأنّ "  ىمصطف"و اضطراب قلق  "مارشا"  ت بعدما لا حظ    

:ا من تركه لها و هو یقول هات  جراء توترها خوفً امن تف  

مررت یدها على... لق قتتأملني ب" مارشا" كانت راسي تضج حمما  و لهباً و كانت    >> 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.144، ص "تغریدة البجعة:" مكاوي سعید ) 1  

.152المصدر نفسه ،ص ) 2  
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 ).1( << ...تحتاج إلى طبیب... أنت مریض: رأسي برأفة   

حاول هو دافعها الجوهري من " مصطفى" من تهدئة " ابما رش"و لعلً الأمر الذي دفع     

).2( << أن تستغل الوقت و تعمل بقوة كي ننجز   >> :له لها تقولإخضاعه   

ه لا مفر منها و كلما تقربا إلى بعض ازدادت دهشته و استغلالها له یقول ل هذا بأنّ یدل    

ـــــندـــــــــــــوقف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــیا الأوراق و المكاتبات دون أن أتـانعبرت عی    >> :مندهشقول  يف  

ـــــــرىـه الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــخدعت يفي إدهاشك ، فقرر أن یقدم لك كالحاوي الذي فشل... إحداها    

يـــــــــها إسمـــــــــــــي بـــالت...المزعم تنفیذه  فیلمنا  ةمیزانیمارشا من وسط دوسیه كبیر "أخرجت   

 دولارــــبال الإنتاج ، وأمام كل وظیفة رقم كبیر كصاحب الفكرة و كاتب السیناریو و مشرف 

).2( <<    الإغراءات المطویة كانت مشغولة بفرد سجادة مارشا بینما... الأمریكي  

سعید الطریقة التي تلبست بها مارشا لمصطفى و أخذت بیده إلى  قدم لنا الراوي مكاوي    

نـــــــل كالعنكبــــــــــوت السوداء" مارشـــــــــــــــا "    >> : طریق قد لا یعرف الخروج منه قول الراوي   

).4( << تتركك إلا بعد أن تقضي علیك   

ذات ــــــــــلا للــة أصبح ظیرواال يیؤكد لنا صحة كلماته ، وصدقها بأن الآخر ف أنحاول ی      

ذات أنــأصبحت هي خاضعة له تمارس لعبة الظهور والغیاب، و في كل الأحوال تخاف ال  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 152، ص "تغریدة البجعة:" مكاوي سعید ) 1  

.144المصدر نفسه ، ص ) 2  

. 153المصدر نفسه، ص ) 3  

. 49المصدر نفسه ،) 4  
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راءـــــــكأنها سیدة مسیطر منحت نفسها لزوجها، فأخفق في لیلة غب   >> :سرها قول الراويتخ   

راع ــــــــــكنت في ص...ا، حتى لا تفضحهثعبانّ  رة امنه كولیه ذهبیا أو إسو  على رأسه تطلب  

ع ــــــــــــــــــــــــنقطیطرف خیط بیدها مشدود على آخره و یكاد أن  ...أرضي مارشا ينفسي ك مع 

 ).1( << ...أن أرخي طرفيو كــــان لابد    

یة ــــــــــــــــــــــــــــالعقل و السیطرة والمنهج: اإمكانیة الآخر سواءً  يیة بیان واضح ففي هذه الروا    

التغلب على الذات هذا الإنسان الشرقي المعرض لي أي طعنت من الغرب هذه  يالأفكار ف

ذي ــــــــــــــــــــــا هو الإنسان الالعریضة البارزة على صورة الآخر في الروایة و یبقى دائمّ الخطوط 

ة ـــــــــــــــــــصورته مشوه تبقى مهما حاول )المستعمر ، المستوطن ، المهیمن  ،المعتدي( یمثل 

ى ـــــــــــــــــــــــــبقیاني ســـقا أو زوجا أو مركز إشعاع إنیحتى ولو أصبح صد العربیةللذات بالنسبة 

ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالانهییأس و ــــمن الإحباط و اللقوله وهو في حالة وهذا ما أدى بالراوي  مستغل  

.)2( << ..عالقاً بین شتى العوالم..طریق طویل محفوف بالمخاطر أصبحت أخوض فیه >>  

بكل  یس التبعیة و السیطرة علیهع الذي یعمل الآخر بكل قوته لتكر الذات تشعر بالضیا    

م ــــــــــــرسهو نهب واستنزاف وإجهاض كل ما یطمح إلیه الشرق لاالوسائل و الطرق من أجل 

ذي ـــــــــــــــــــــقول الراوي عن الأثر ال وفي طریق المستقبل لها في وطنها العربي وقلب الأوضاع  

<< ....الیوم التاسع عشر و الإسرائیلیون یدكون لبنان صدمات  كدمات وخلفه الغرب من    

ن ــــــلي أول دیوان شعر ، لبنان أصغر دول عربیة و المنوط بها الدفاع علبنان الذي أصدر   

).3( << ...الأطفال القتلى بالصحف تتدافع صور ...العرب   

  ذيــــــــــــــــلط الـــــهذا رمز من العنف الذي صدم الراوي و جعله ینظر للغرب بصورة المتس    

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 154، ص "تغریدة البجعة:" مكاوي سعید ) 1  

. 167المصدر نفسه ، ) 2  

. 288المصدر نفسه، ) 3  
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<< خ ــــــــــــتاری"  الغالب لا یكتفي بمصادرة  لأنّ  ) الذات( المغلوب  یةطعن بكل ظلم و وحشی  

لوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد المغیفي حین لا  التاریخ وراء المغلوب و التكلم باسمه، بل یذهب إلى ما  

.)1( << ى وهم الماضي المجیداللجوء إل ىسو  ، إنسانیته لإنقاذطریقه    

ون ـــــلتك) مارشا( إجمالا لما سبق معالجته في هذا العنصر الكاتب اختار نموذج المرأة     

لة لا یسمح لها ات مكبّ ذرمز للغرب یشعل شعلة الاستغلال بین الشرق والغرب فأصبحت ال

.أیضا فك هذه العلاقة تستطعبالتطور و لا   

:ــــــــــــــــــة الذات بالآخرعلاقـــــــــ: ثالــــــــــثا  

دا ــــــــــــــــــــــــــــكن أن توجد الذات بدون الآخر و العكس صحیح،  فهما  و إن تباعملا ی          

بالنظر إلى كل العراقیل و الصراعات  الإیجابتفاعلان فیما بینهما سواء بالسلب أو یتنابذا 

ل ـــــهذا الأخیر یشك الغلبة لطرف على حساب الآخر، وتمنح یمتلكها الاثنین و القوى التي 

ة ــــــــالعداوة محتملة حتى في حال السلم بن الطرفین و العلاقدا للهویة الذاتیة ، و تظل یتهد

ر ــــــــــــــــــــــهي علاقة مصالح بینهما تنظر الآخ" تغریدة البجعة" روایة  يبین الذات و الآخر ف

مصدر مهدد  بالنسبة للآخر  الأنا ) لشرقا(، أما)الغرب( مصدر نجاحها للذات على أنها 

ود ـــــــــــــــــبصفته شبح لها یلاحقها ، بقدر ما تبحث عن أصدقاء محتملین لتقویة ع لكینونتها ،

أي بین  ق و العدویالمنافسة سعیا إلى كسب الرهان المنشود وهكذا تتمیز الوحدة بین الصد

:ثــــــــــــــــــــیعارضــها و یخـــرج من ولائهــــــا بحی،و من )الشرق( إلى حلفها من یساند الأنا  

اتــــــــــــــــع المستویتقـــــــــــــــــــــــــــــوم بین الشرق و الغــــــــــــــــــــرب منـــــــــــــــــــــــــــذ القدم ، و على جمیـــــ  >> 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

،  1978، )د، ط (، عالم المعرفة ، الكویت ،  ") ةنماذج روایة عربی( و الآخر  الأناإشكالیة ": ماجدة حمودة: ینظر) 1

. 21ص    
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).1( <<   أولـــــــــــــــــــــــــب ط توترها العالي بالشرق أولاً مر خیتنافر  –علاقة تجاذب  الأصعدة،و  

 ىــــــــــصه هاته العلاقة فالراوي عندما تعرف علخالروایة بما تل ية وواضحة فیة جلیفالرؤ     

یبني المصیر في س أین سوف یصل بها الطریق أو كیفإلى لم یكن یعي أو یدرك " مارشا"

ــا ـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــدارها یجــــــــذبني أینمــــ.. أدور في فلكهــــا   >> : كون النهایة یقولتو كیف الأول    

فـــــــــــــــــــــــــو لا أدري كی... و تتفاقم یومیاطرة حالتي خ... مهما ابتعدت أعود إلیها  ..كنت    

).2( << ستكون نهایتي ؟    

ي ـــــــــو من اللافت للنظر أن الذات في بعض الأحیان تجد ذاتها في الآخر و النقطة الت    

الروائي استخدم شخصیة ) الشرق( من ) الغرب( نرید أن نصل إلیها في المغزى المراد منه 

للأنثى الغربیة لیساعدنا هذا في توضیح الصورة " مارشا"فى نموذج للرجل الشرقي و مصط

 اــــهمصطفى لأن الراوي رأى فی ةبشخصیالخلفیة و القصد من ورائها ربطها الكاتب  و بیان

 "اـــمارش"فها نموذج  لم یلحظه بعد في المرأة الشرقیةدتلك المرأة الطموحة المناضلة لتحدید ه

:ترید على عكس مصطفى فسألته أن یحدد طبیعة هذه العلاقة فقالتعرف ما   

ن ـــــــــــــــــــــعة علاقتنا، فقلت لها على استحیاء أصدقاء مقربییعندما طلب مني أن أحدد طب >> 

. )3( << ..موافقة و قالت بعدها إنـها..غضبها وحدتها،لكنها فاجأتني بابتسامةكنت أتصور و   

  ض یكتنفها من غموض حیث ربط هذا الغمـو نوع العلاقة بینهما وما فالراوي یرد توضیح 

لـــــــأحب مارشا بك >> یقـــــولول بالتمسك به ــــبالشيء الذي كلما تعرفت علیه كلما زادك الفض  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تر، غازي برو، دار الفرابي ،  ،")رؤیة الآخر في الوجدان السیاسي العربي ( الغرب المتخیل ": نسیب الحسیني: ینظر) 1

.44، ص  2004،  1بیروت ، لبنان، ط  

. 97،ص" تغریدة البجعة: "مكاوي سعید ) 2  

. 174المصدر نفسه ، ص ) 3  
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).1( <<   ...ناـــــــــــــــــــــــــــــما یكتنفها من غموض، وقد یكون غموضها هذا الذي أطال العلاقة بین

:ول ــــــــــــــة فیقـــــــــــــــهاته العلاق ولـــــــــــــــــــــــــیرا ما تحدث في نفسه حوارات حـــــــــــــــــــمصطفى كث      

يــــــــــأنن و فنائي،رف أن هذا العداء سیكون سبب أنا أسیر جسد و رغبة لا تنتهي و أع  >> 

).2( << ...لن أنجو   

 مامــــــــــــــــالاهتكن  ل مصالح مشتركة و ىعل بنيصحیح أن الصراع بین الذات و الآخر     

بها حتى ولو كانت من  يرجل یقتد يتجعل أي شخص أو أ يرة التهثقافتها المبالأكبر هو 

رق ــــــــــــو فتن  و سلطة  و بهذا أصبحت عملیة التفاعل بین الغرب و الشمجتمع كله قنابل  

داث ـــــــــــــــــإح ه هذا الواقع محاولة للإطاحة بالهویة العربیة ویلما ینطوي عل نظراً  اً یا إشكالواقعً 

ع ـبالتقرب منها و هكذا تشكلت نزعة التمركز حول الذات ویشهدالواقسي علیها یتنویم مغناط

د ــــنــــــــالتمركز حول الذات صفة طبیعیة أصبح موجوداً دائما ع  >> بحیث الحقیقة المرة هاته  

).3( <<   ..للآخرین الواضح بالازدراءصبغة تسم قد اتخذت هذه  الصفة و ...الأوروبیین 

ة ــــــــــــــــــــــــــیبكل أنواعه الحضار  نمیركز نابعة من عند المتسلط ذلك الغرب المهفكرة التم      

:فیقول " مارشا" و الراوي هنا یبعث بداخله تساؤلات حول افیة ثقالو   

 ).4( << ؟ " مارشا" لا أعرف أین سترسو بي   >> 

ى ـــــــــــــــن مارشا مبنیة على الخضوع وإنما علمصطفى لم تكون العلاقة بینه و بی قیقةً ح    

ه ـطلعتستو ما المغزى من وراءها لأنها إ" مارشا"  ةلو لم یكن مصطفى یدرك حقیق التفاهم

ول ـــــــــــلها فیق مبادراً   أمامها دواعي قدومها إلى الشرق فوجدته هوما  على فكرتها الغربیة و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

. 147،ص" تغریدة البجعة: "مكاوي سعید ) 1  

. 183المصدر نفسه ،ص )2  

ر ، ، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة ، مص "یاً تربو  تفاعلنا الراشد مع الغرب حضاریاً و": خالد محمد عثمان: نظر ی) 3

. 33، ص  2013  1ط  

. 164،ص" تغریدة البجعة: "مكاوي سعید ) 4  
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<< يـــــــــــــــــــــمصطفى لا تصور أن اً منها ثه مع مارشا حین أراد تجنبها أحیاناً خوفیحدحول    

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأبإما أن أصطحبك أو أن أعیش معك هنا  بلدي،وأعود إلى  أبداً سأتركك 

، بعد أن حددنا علاقتنا في البدایة لم أسألها أبداً عن منطقة تجنبتها طویلاً من "مارشا"اقتربت

رة ـــــــضا كانت تبدو حریصة على منحي في أحیان كثیمصیر هذه العلاقة، ولم أهتم وهي أی

  ).1( << ....أكثرعلاقتنا كالجرح السطحي الدال على وجود شيء لا انطباعاً بأن    

عد تعرفه ت لم غة بعض الشيء من طرف الآخر الذيو جدت الذات نفسها في حلقة فار     

<< عــأدافن لأنا ... خمه قد یكون هذا كله و هماً أو  شیئاً عادیاً جداً و أنا أض    :وهو یقول

. )2( << .... شخص نكرة لا اذكر أنا عن دولة ولاعن مجتمع و  

ن ــــــــــل أحداث الشخصیتیسإلى تسل "ةروایة تغریدة البجع"و الأمر الذي دعى الكاتب في     

ا ـــــــــــــــمبینه الاندماجتمكنه من إدراك وقائعها و فكر  واضحة  ئ هو أن یجعل المساحة للقار 

ارمــــــــــــــــالص الأجنبيكان مصیر مصطفى من علاقته بها هذا  من البدایة  إلى النهایة و ما  

عـــــــــــــــو الریبة بالتعامل م كنت قد تورطت بالكامل و دخلت مستنقع الشك  >> :قول الراويیــــــ  

ؤلبـــــــــــــــــــــــــــأو قد ت... یساء فهمها العلن و مواضیع قد تمس الوطن أو قدمع الأجانب في    

.)3( << .. .أعداءو على الجمیع أصدقاء    

  اـــل مـــــــــــــــبداخلها لأن ك الكاتب یكشف لنا الوسط الذي وقعت فیه الذات والإحساس المختلج
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. 255،ص" تغریدة البجعة: "مكاوي سعید ) 1  

. 183المصدر نفسه ، ص ) 2  

. 182المصدر نفسه ، ص )3  
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سيلما خلوت إلى نف   >>   :ل لمشاریعها بالشرق یقول الراويصه الآخر هو إقامة خیط واأراد

ت هربفقد بان الشیطان یخرج لي لسانه و یضحك عليَ  ستأحس تمكن مني و القلق قد كان

دةــــــــــــكل هذه الم تقیم بمصر" مارشا"الآن ،  أهدافها ها أنا اخدم من أمریكا في الماضي و  

.)1( <<   ...الداخلیةدكتوراه كما تغـــیــر  ملابسها رسائل التغیر و  

ذات ــــهو إحداث الهزیمة باللقد أحدث هذا اللقاء العاصف بین الطرفین وما ترتب علیه     

ذاـــــأولا ه نفسها نظرة متأنیة إلى ذاتها  ىو كان تغیراً غیر متوقع لأن الذات كانت تنظر إل  

.)2( << << لا تتعلق بشيء سوف تخسره مستقبلا  ) الذات ( جعلها بأن تقول ما   

س ـــــــــــــــالذي یذهب إلیه كلما أح يلأن هذه المقولة أخذها مصطفى من عند طبیبه النفس    

ا ــــــــواقع المعاش أحیانا  فكلمعن ال الابتعادلأجل  يالنفس (*)الاغتراببالإحباط و الضیاع و 

ـــــــو ــخدمه هــــیو لا  یخدمها هي بل مسدود  طریق يالذات من الآخر لقیت نفسها ف اقتربت

:قول الراوي یلغرب فا) الآخر (     

.)3( << .... الیوم الطویل آن له أن ینتهي  >> 

 اتـــــــــــــــــــتدل مقولة الراوي على نهایة نقطة العلاقة بین الذات والآخر طریق كله منعرج    

ر وراء ــــراع مع النفس التي تهوى دائما و تجصكن صراع مع الآخر كان یصراعات إذ لم 

ى ــــأحیانا رغم أنها طمحت إلها بالسلب یرغباتها و شهواتها و نظراتها الضیقة التي تعود عل

.صورة إیجابیة مع الآخر  
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. 182،ص" تغریدة البجعة: "مكاوي سعید ) 1  

. 169المصدر نفسه ، ص ) 2  

كانه ، وفي ته وموطنه  أو میفي ب سلیبأنه  الإنسان إحساس، و هو  استلابو  انفصالحالة  عنىی:  الاغتراب(*) 

.مجتمعه با عن ذاته ویالإظطراب العقلي یشعر المرء أنه غر : الطب  
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بر ــــــــــة نجد أن الآخر عیل و إدراجه ضمن الرواصمجمل القول بعد دراستنا لهذا الف و    

ي ــــــدل على صور متعددة لنظرته للذات أو نظرة الغرب للشرق و مقارنته بیأحداث الروایة 

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــمدى ، المصالح التي نجمت من طرف هذا  الغالب الذي جعل م الحضاریتین و

ــــــــــاأمول فقد أصبح الشرق میدانممستقبل  تبنورا و رافض للعیش بعدما هالمغلوب علیه مق  

ه ـــــــــــــــــــــــــو هذا ما وضح) الذات ( یخوض فیها كل مقتنیاته وتدخله في  خرساحة معركة للآ

ارئ ــــــــــــــــــــلأنها روایة واضحة یسهل للق" تغریدة البجعة"  في  روایة "مكاوي سعید "الروائي  

روایة تعج بالشخصیات الغربیة التي تشكل الغرب و بأشكال تناول أحداثها بكل تمعن لأنها 

 نـطرفیالكاتب أراد أن یجعل مصر أرضا تحتضن أهداف متغیرة ف متعددة وصور مختلفة و

.باطـــــــــــــــــــــــــــــو امرأة غربیة تشكلت بعدها الخیبة والإح يمختلفین على أرض واحدة رجل شرق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمـــــــــــــــــــــــــــة

    

د ــــــــــــــــــــبین لنا أن العلاقة بین الذات و الآخر علاقة جبعد الخوض في هذا الموضوع ت    

ول ـــــــــــــطرح أسئلة ح يمصالح مما یزید الإثارة فالصراع  بین الاثنین مبني على  وملتبسة 

.الواقع  

ردت ـــــــــــــــــــــــل لذلك سهیمن المستغفلم یعد هناك مفر من الآخر و خاصة ذلك الآخر الم    

لفتا  الأكثرة بعض المقومات و الأمثلة  مما یساعدنا في إدراك تلك اللبوسات یالروایة العرب

.الإنسانيي للوع  

و تناول هذا البحث جدلیة الذات و الآخر أي علاقة الرجل الشرقي بالأنثى الغربیة كما       

وراــــــــــــــــــحیث اتخذت صهذه العلاقة المتشابكة في أحداثها "  البجعة تغریدة" طرحتها روایة   

.متعددة و وجوه مختلفة و أحداث متغیرة و متسلسلة مع بعضها البعض  

:و قد خلصت دراستي إلى جملة من النتائج كانت على النحو الآتي       

  .ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــالذات و ما تطرقت إلیه من صراعات و مواجهات من طرف الآخر الغرب/  1

ة ـــــالتأثر و التأثیر الذي صادف  الذات العربیة و كیفیة النظرة التي بعثت روح المنافس/  2

. بین الطرفین  

ا ـــــــــــــا و سیاسیا ، ثقافیینقیض للذات و مدى تعدد وجوهه حضار  أبسط صوره الآخر في/ 3  

.الاستغلالیة على الذات  العربیةأشكاله و    

ح ــــــــــــــــــتضی" یدــمكاوي سعلـــــــــــــــــ" تغریدة البجعة " من خلال معالجتنا روایة  ن لنایلقد تب / 4

ة ــــعدید من الصراعات بین الشرق و الغرب و ذلك من خلال الشخصیات خاصة شخصی 

ن ـــــــالراوي الذي صادف صورة متغیر للحضارة  و الثقافة و الرقي بی" مصطفى " البطل   

ل ـــــــــــــجدیدة في ك التباساتلبلدین وذلك الصراع لم یكتمل منذ قرون مضت إلى حد الآن و ا

.وقت  
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ذات ـــــكذلك تتمثل العلاقة بین الذات و الآخر على مصالح مشتركة تكمن بأن القلب لل/  5

.لهذه الذات و العقل للآخر أي كیفیة استغلال الآخر  

ه ــــــــصمودها في وجرغم  النفسي الشدید الذي مرت به الذات العربیةالهزیمة و الإحباط / 6

.الآخر  

تجلي الذات الرؤیة الجلیة في النهایة وردت واضحة في الروایة و لكن الآمر المهم هو  / 7

.ة الأحداثو تغریدتها الأخیرة ، حیث فسح الروائي المجال لفهم الشخصیة  منذ بدای  

م ــــــــــــأن الراوي اعتمد على  ضمیر المتكل" تغریدة البجعة" و ما نستطع قوله في روایة     

.بكثرة في ربط الأحداث و الوقائع  

ل ــفله الحمد و التنكر و الرضا وأن یكل قدمته،التوفیق فیما  و أخیرا أسأل االله عز وجل    

.عملي هذا بالنجاح  
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:یرة الروائيــــــــــــــــــــــــس  

. 1956 یولیو 6ي ولد في القاهرة یوم كاتب و روائي و سیناریست مصر مكاوي سعید       

:ــــــاتهحیــــــــــــــــــ -1  

ة ـــــــــعـــــــــــــــــــــــــــ، جامحن كان طالبا بكلیة التجارة  تالسبعینابدأت رحلته مع الكتابة أواخر     

اهرة وكان  حینذاك مهتما  بكتابة الشعر العام و الفصیح عقب تأثره بدواوین صلاح ــــــــــــــــــالق

و السیاب و القیتوري ، ونشرت عدة  حجازي و البیاتي يطبور و أحمد عبد المعـــــــــعبد الص

دوات ــــــي مجلة صوت الجامعة و غیرها كما كانت له نشاطات دائمة في النـــــه فـــــــــــــقصائد ل

. 1979ة  حتى حصل على لقب شاعر الجامعة عام ـــــــــبالجامعة ــــــــــــــــالثقافی  

س ــــــــــــــــــــــــیف إدر بیوســـــــــــــــــ اأثر ـــــــــــــامعة كتابة  القصة القصیرة متبدأ عقب تخرجه من الج    

واي ـــــــــــو هیمنج كيسستویفیت داص مكسیم  جوركي و تشییكوف ، بالإضافة إلى روایــقص

وق ـــــس لبلد كعلي بابا وشارك في ندوات دائمة بمقاه شهیرة بوسط اات یة الثمانینـــــــــــــفي بدای 

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حیث یلتقي الأدباء الكبار و القصاصین الجدد الذین یتلمسون الطریـــالحمیدی

ا ــــــــــــــــــــــــالكثیرون ، كما فاز بعضه ه الأولى في هذه الندوات و اثني علیهاــــــــترض قصــــــــــــــــــع

بالقاهرة ، و تعرف في مقهى علي بابا بالقاصي یحي  ادي القصبةــــــــــبجوائز في مسابقات ن

لات ـــــــــو اختار بعضها لإرسالها إلى مج ه فأعجبتهــــیه قصصــــــــــــــــــــــــــالطاهر عبد االله وقرأ عل

بمجلات و صحف مصریة و ساهم رة نشرت له قصص ـــــــــــــــــعربیة بتزكیة منه وفي تلك الفت

لمجموعة كتاب شباب مثل یوسف أبوریة، سحـــــــــــــــــــــــــــرا ـــقصصم ـستنسل تضالإفي نشرات ب  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، على   Ttps://ar.wikipedia.org/ wiki / مكاوي سعید: خ فتح الرابط یتار  موسوعة ویكیبیدیا الحرة ، ینظر )1  

01/04/2017: یوم  11:30الســــــاعــــــــــة  
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.توفیق ، عبده المصري  

:ـــــــــؤلفاتهمــــــــــــــــــــــــ -2  

ن ــــــــــــــــــــــأصدرت أولى مجموعاته القصصیة الركض وراء الضوء ، ابتعد فترة طویلة ع     

ط الثقافي ، بعد الرحیل المأساوي للأدیب یحیي الطاهر عبد االله ، وعمل محاسبا في ـــــــالوس

.دى شركات المقاولاتـــــــــــــــــــــــــإح  

.اء الضوءالركض ور  *  

.فئران السفینة *   

.دة البجعة یتغر *   

.رومانسیةحالة *   

.راكبة المقعد الخلفي*   

ابع ـــــطدة شخصیات ذات ــــــكتاب عن دار الشروق یرصد فیه ع –مقتنیات وسط البلد * 

.یتناول تاریخ المقاهي و الأماكن المهمة في منطقة وسط البلد ممیزة كما   

ور ـــــــــــــــــــــــــــــــامة لقصـــــــــالهیئة الع - كتاب صادر عن وزارة الثقافة –ه عن المیدان وتجلیات* 

.ةـــــــــــــقافــــــــــــــالث  

د ـــــــــــــــــــــــو تم رص 2008/2007عام " تغریدة البجعة " رشح لجائزة البوكر عن روایة     

هو فیلم تسجیلي للمخرج أحمد  أعماله في فیلم ذات مكان ، واته و یوانب من سیرة حـــــــــــج

ر ــــــــــــــــویــــو المنتج  الفني إیاد صالح ، ومدر التص" هاند میدستودیوز" ي ، من إنتاج ـــــشوق

.واش  و مونتاج میشیل یوسف  شفیق ، وموسیقى أحمد نادرـــــــــــــــــــــح هــــــــــــــــصال  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.موسوعة ویكیبیدیا الحرة ، سبق الإشارة إلى الرابط )1   
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:ـــــــــروایة ملخص الــــــــــــــــــــــ   

تقدم لنا صورة عن الإنسان الذي یغرد تغریدة خاصة بالموت "  ةتغریدة البجع" روایة     

ان ـــــــــــــــــــــد كـــــل البجع له عادة خاصة عندما  یوشك على الفناء ، وفي روایة مكاوي سعیــــمث

.نمطه المتبع علیهن الشخصیات له ــل مـــــــــك  

أ ـــــــــــــــي الروایة عن مصطفى  البطل ذلك الرجل المثقف الذي حیا حیاة المثقفین نشتحك    

ة ـــــــــغلب الأمور تبدأ حیاته من المراهقلة في أمن الطبقة الوسطى المصریة المعتد ي بیتـف

 يـــــــــالروائرح ـــــــــــفي شبابه وكهولته ، فیمضي طریقه الطویل محفوف بالمخاطر یط تمرتس

ا ـــــــــــــارشـــا  مــــــــــــــیقع في حب امرأة أجنبیة غریبة الأصل اسمهرواة أن مصطفى ــــــــتفاصیل ال

ل ـــمنهم عصام الذي یعمل فنان تشكلي للرسوم الفنیة كان البط ةه أصدقاء منذ الدراســـو لدی

و هذا ما دفع بمارشا إلى التقرب ،مكان للراحة  و بالمقاهي یعتبرها راـــیــــــــیحتك بالشارع  كث 

  ى  معرفتــــــــــــــــــــهى شوارع وسط البلد في الوقت نفسه مصطفى علــل إلیمنه لأنه شخص یم

ا ـــــــــــــــ، و قهرته لتلك الأوضاع مم انتباههبشخص یدعى كریم من أولاد الشوارع ظاهرة لفتت 

ورة ــــــــــن اقتناع ولكن لأن الحیاة قهرتهم،  هاته صــــــــــیس عـــــــغیر لیتدفع  بقوله فإن المجتمع 

ي ــــــــقع ف وه إلى الأحیاء طلباً للحریة و عصام ــــــــــــروبــــــــع بكریم إلى هـــــــعن السبب الذي دف

م ــــــــــــــــــــــــــــة بینهما و لكل الطرق فك العلاقـــب صطفىل ،  حاول مـــــــحب فتاة سنغافوریة الأص

ا مع مارشا والتي لها مشروع ــــــعصام توهم أنه یحبها ، و فجأة یتورط الراوي عاطفی یستطع 

ذه ــــــــــــــــــا و رسالتها حول هــــــــد أن تكمل دراستهیبمصر ، و مارشا تر ارع ــخاص  بأطفال الش

 هــــــــــــــــــــــاعــري و أوضــــمصــع الـالأمثل و المناسب لدراسة المجتم النموذج الظاهرة ، تعتبرها 

وراً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم ، مصـــــــرق بینــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  و الفــــــــــــــــــــــــــــــــــداخل الحضــــــــــــــــــــــــــــــــة و تـــــالثقافی  
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 همــارتباط ر ، وــمین بمصلمقیانب اــــــلنا الكاتب هذا التداخل في تعامل بطل روایته مع الأج

یرا ــكث و ؤدي إلى نزوحهم إلى دول الخلیج و أمریكا و غیرها من البلدان ،یمما بالمصریین 

أة ـــــــــــــــــــــــــــــــا أم المجتمع  فجــالمریض أن منا ا كان مصطفى یطرح تساؤلات حول نفسه منــــم

ب ـــــــــــــــموت كل یوم ألف مرة بسبی ، و أنّه هت تغریدظ أن لكل شخص منذ البدایة له ــــــــــــلاحی

به الغرب كان یتوقع من هذه الحیاة كل ما یفعله يء لبلده عكس ما ــــــــش يعدم فعل أ

لدیه من طاقات لتصل  كل ما ه و تستنفذا الأجنبیة التي تستنفذـــمارش أعم  خاصة  وبصورة

ة رؤیته ــقیلال واضحة في الروایة تتحول حیاته و تتبدل طر ـــــــــــورة للاستغــــــا صــى هدفهــــــــــإل

ره الذي أصبح یف مصطفى البطل حائراً و تائها لمصـــــــــــقیــــــــــــــــــــ ریي الأخث فـــــــــــللأمور حی

تنع تماما نهایته البائسة و طریقه المغلق المسدود ــــــــدوى مقــــــــــــدة أخیرة لمطافه دون جـتغری

.الهزیمة و الخواء تمـــــلاه  
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  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع *

    المصادر )1

روایــة تغریــدة البجعــة ، منشــورات دار النشــر والتوزیــع ، القــاهرة ، مصــر  : مكــاوي ســعید  .1

 .2008،  5ط

  المراجع العربیة) 2

النشـر  الثقافـة العربیـة فـي زمـن العولمـة ، دار قبـاء للطباعـة و: أحمـد مجـدي  -1

  .م2001،) د،ط(والتوزیع  القاهرة ، مصر ، 

، دار الفـــارس ) فـــي روایـــات إبـــراهیم نصـــر االله(البنیـــة والدلالـــة : أحمـــد مرشـــد  -2

 .2005،  1بیروت ، لبنان ، ط

جـذور أزمـة المثقـف فـي الـوطن العربـي ، دار : لؤي صافي  –أحمد مواصلي  -3

 .2002،  1الفكرة دمشق، سوریا ، ط

دراسـة متخصصـة فـي جمالیـات (ت الـزمن فـي الروایـة جمالیا: بشرى عبد االله  -4

 2، منشــــــــــــــــــــورات ضــــــفاف ، بیــــــروت ، لبنــــــان ، ط) الــــــزمن فــــــي الروایـــــــــــــــة العربیــــــة 

 .م 2015

، ) دراســـة فـــي القصـــة الجزائریـــة الحدیثـــة(منطـــق الســـرد : عبـــد الحمیـــد بورایـــو  -5

 م  1994ر ، ، بن عكنون ، الجزائ) د،ط(دیوان المطبوعات الجامعیة 

بنیــــة الشــــكل الروائــــي ، المركــــز الثقــــافي ، الــــدار البیضـــــاء  : حســــن بحــــراوي  -6

 .2009،  1المغرب ط

جمالیـــات المكـــان فـــي الشـــعر العباســـي ، دار رضـــوان : حمـــادة تركـــي زعیتـــر  -7

 .م 2013، عمان ، الأردن ،  1للنشر والتوزیع ط

  

88  



 قائمة المصادر و المراجع

    

ـــــي الحـــــدث ، دار الفكـــــر الآخـــــر فـــــ: حســـــن الضـــــیفة  -8 ي منظـــــور الفكـــــر الغرب

 .م 1994،  1بیروت ، لبنان ، ط اللبنانـــــــــــــــــــــــي

الزمــان والمكــان فــي شــعر أبــي الطــب المتنبــي ، دار : حیــدر لازم مطلــك      -9

 .م2010الصفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 

ضــــاریا وتربویــــا ، الــــدار تفاعلنــــا الراشــــد مــــع الغــــرب ح: خالــــد محمــــد عثمــــان  -10

 .م 2013،  1المصریة اللبناني ، القاهرة ، مصر ، ط

معــــرف الآخــــر، دار الحــــوار لنشــــر والتوزیــــع ، اللاذقیــــة  : ابــــن ســــالم حمــــیش  -11

 .2010،  2سوریا ،ط

، المركــز ) التبئیــر  -الســرد -الــزمن(تحلیــل الخطــاب الروائــي : ســعید یقطــین  -12

 .م 1997المغرب، –، الدار البیضاء  3یع ، طالثقافي العربي لطباعة والنشر والتوز 

الشخصـــیة العربیــــة بـــین صــــورة الـــذات ومفهــــوم الآخــــر ، دار : د یاســــین یالســـ -13

 .م1981،  1بیروت ، لبنان ، ط التنویر

، الهیئـة ) دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ (بناء الروایة : سیزا احمد قاسم  -14

 .م1984مصر ،  ، القاهرة ،) د،ط(المصریة العامة للكتاب ، 

) دراسـة فـي روایـات نجیـب الكیلانـي (بنیـة الخطـاب الروائـي : حبیلـة الشریف  -15

 .2013، عمان ، الأردن ،  1الكتب الحـــــــــــــــــــــــــدیث للنشر و التوزیــــــــــــــــع ، ط، عالم 

مفهــــوم الــــذات ، مكتبــــة المجتمــــع : غــــازي صــــالح محمــــود وشــــیماء عبــــد المطــــر  -16

 .م2010،  1ي لنشر والتوزیع ، عمان الكردي ،طالعرب

) دراســة نصــیة(جدلیــة الــذات والآخــر فــي الشــعر الأمــوي : فاضــل أحمــد العقــود  -17

 .م 2012، 1دار غیداء للنشر والتوزیع ،ط
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، للانتشـار ) قـراءة فـي مكانـة الـنص الشـعري(بلاغـة المكـان : فتیحة كحلوش     -18

 .م 2008، بیروت ، لبنان ، 1ربي للنشر والتوزیع ، طالع

فــــي التــــراث العربــــي ، دار العربیــــة لعلــــوم  "صــــورة الآخــــر":  حمــــود ةماجــــد      -19

 .م 2010، 1ر  طــناشرون  الجزائ

، عــالم المعرفــة ) نمــاذج روایــة عربیــة( "إشــكالیة الأنــا والآخــر":  حمــود ةماجــد    -20

 .م1978، ) د،ط(الكویت ،

تحلیـل الـنص السـردي تقنیـات ومفـاهیم ، دار الأمـان ، الربـاط  : عزة محمد بو      -21

 .2010،  1ط

صــــورة الآخــــر والآخــــر فــــي الســــرد ، رؤیــــة للنشــــر والتوزیــــع  : محمــــد الــــداهي     -22

 .2013،  1القاهرة  مصر ، ط

ــــــي : محمــــــد خمــــــار  -23 ــــــي ، المؤسســــــة العرب ــــــي الشــــــعر المتنب صــــــورة الآخــــــر ف

  .م2012بیروت ، لبنان ،  1لنشر ، طاو   اسات ر ـــــــــــــــــــدلل

ــــذات والنضــــج الاجتمــــاعي مؤسســــة دار : محمــــد كــــاظم الحیزرانــــي     -24 مفهــــوم ال

 .م 2011،  1الصادق الثقافیة ، عمان ، الأردن ، ط

صــــورة الآخــــر فــــي الفكــــر العربــــي (الغــــرب المتخیــــل : محمــــد نــــور الــــدین أفایــــة      -25

، 1افي العـــــرب ، بیـــــروت ، لبنـــــان ، ط، دار البیضـــــاء ، المركـــــز الثقـــــ) الإســـــلام الوســـــیط

 .م 2000
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هــل القلــب للشــرق والعقـل للغــرب ؟ دار الفرابــي ، بیــروت ، لبنــان : مهـدي عامــل  -26

 .م 2006،  2، ط1985،  1ط

المكان والزمان فـي الـنص الأدبـي الجمالیـات والرؤیـا ، تمـوز : ولید شاكر نعاس  -27

 .2014، دمشق ، سورا ،  1،ط للنشر والتوزیع

  :  المترجمة المراجع -3

غالبـــــا هلســـــا، منشـــــورات المؤسســـــة : جمالیـــــات المكـــــان ترجمـــــة: ون باشـــــلارســـــتغا -1

 .1984، بیروت ، لبنان ،  2الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ط

، )رؤیـــة الآخـــر فـــي الوجـــدان السیاســـي العربـــي(الغـــرب المتخیـــل :  ينســـیب الحســـن -2

 .م 2004، 1زي بّرو، دار الفرابي ، بیروت ، لبنان ، طغا: ترجمة 

  : المعاجم-4

معجــم الوســط ، المكتبــة الإســلامیة للطباعــة والنشــر  : إبــراهیم مصــطفى وآخــرون  -1

 ) .د،ت(، ) د،ط(تركیا ، 

محمــد باســل ، دار الكتــاب العلمیــة  : أســاس البلاغــة ، تــح: جــار االله الزمخشــري  -2

 .1998،  1بیروت ، لبنان ، ج

 بالألفـــــاظ العربیـــــة والفرنســـــیة والإنجلیزیـــــة و(المعجـــــم الفلســـــفي  : صـــــلیبا  میـــــلج -3

 . 1984،  1دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، ج) اللاتینیة
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عبـد : لسـان العـرب ، تـح: أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور الإفریقي  -4

 ) .د،ت(، 1، ط 2مج) اللغات(دار المعارف ، القاهرة ، مادة االله علي الكبیر ، 

   :المواقع الإلكترونیة -5

ســــــعید  –مكــــــاوي : ســــــیرة الروائــــــي مكــــــاوي ســــــعید، موســــــوعة ویكیبیــــــدیا الحــــــرة  -1

ttps://w.wikipedia.org/wiki/ 
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:ملخــــــــص   

"ــةـتغریدة البجع"  ةــفي روای" الذات و الآخر" تسعى هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة بین      

بینهما ، و مدى التجاذب و التنافــــر لتتعرف على نوع الجدل الذي یربط  "مكاوي سعید " لـــ

ذلك تعدد أشكال الآخر في الروایة و أبرزت الغایة من  يالقائم بن الطرفین ، و قد اتبعت ف

ــــذي ـــــأي الآخر الــــ، الاستغلالي، و الآخر ) الثقافي(الآخر الحضاري : ت عند فذلك ، فوق

نذ ـــــللتحرر من العراقیل المكبلة للذات م یبني مصالحه حسابا على الذات التي تندفع جاهدة

رح ـــــــــــــــدروسة تطـــــتبقى الراوي  الم مضت إثباتا للنفس الإنسانیة لكن دون جدوى لهذا قرون

رك ـــــــــــــــــــــلولا ، لذا تــــــتساؤلات حول الواقع المتحول ، الذي یصوغ مستقبلا دون إجابات و ح

.ة التعایش مع الآخریللقارئ تساهم في إیجاد حلول لكیف الكاتب تصورات  

Résumé : 

    Le but de cette étude est de démontrer la relation du "Moi et 

l’autre"  dans la nouvelle "le chant de signe" de son auteur   "

MEKKAOUI SAID" pour savoir l’argumentaire qui lie ces  deux 

concepts ,ainsi que l’attraction et la répulsion entre eux, et  elle a 

suivi la diversité des formes de" l’autre " et la finalité de ce concept 

,elle s’est donc arrêter sur "l’autre "civilisationel et culturel et  "

l’autre" méta analytique c’est- à-dire " l’autre "  qui construit ces 

intérêt au dépeud du "moi" la quelle qui monte inlassablement sur 

les handicapes du moi depuis des ciecles précédents au 

approbation de l’âme humaine en vi c’est pour cette raison que le 

récit étudié pose des interrogations sur la réalité mutante qui défini 

un future sans reposes ni solutions, l’auteur a donc laissé au 

lecteur l’imagination de contribuer à trouver des solution de la 

manière de cohabiter avec " l’autre." 

 

  


